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توطئة : 
إنّ الحديــث عــن الموهبــة والعبقريــة مــا هــو  إلا بحــث 
ــى  ــان معن ــد في بي ــوذج الأوح ــه الأنم ــك بأنّ ــان، ذل في الإنس
ــذه  ــه ه ــارك مع ــن يتش ــين م ــه وب ــرق بين ــين ، والف المصطلح
الحيــاة مــن المخلوقــات والجــمادات هــو "العقــل"،  قــال تعــالى : 
" ولقــد كرمنــا بنــي آدم " ) الإسراء 70 (. العقــل منــاط التفكــر 
وأسّــه؛ لــذا وجدنــا أنّ البحــث في طريقــة الوصــول إلى الموهبــة 
ــو إلا  ــا ه ــما م ــق له ــى الدقي ــلى المعن ــوف ع ــة، أو الوق أو العبقريّ
بحــث في العقــل، والوصــول إلى دوره وطريقــة عملــه أو إعمالــه، 
ــح  ــا لتُصْبِ ــد أن نتقمّصه ــي نري ــة الت ــد إلى الصّف ــما بع ــل في لنص
بذلــك عــادة مــن عــادات النفــس  كالموهبــة أو العبقريــة.  وجــاء 
البحــث  كذلــك ليتنــاول المعرفــة الحقّــة للعقــل وعلاقتــه بغــره 
ــة، وأيهــا تســرّ الآخــر، وكيــف  مــن الملــكات الحســيّة والفكريّ
يمكــن إصلاحــه بعيــدًا مــن المعنــى الاصطلاحــيّ العــام 
ــمّ  ــن ث ــاة، وم ــس والحي ــق للنف ــم أعم ــل لفه ــات؛ ب للمصطلح
ــات  ــك صف ــلى ذل ــاعد ع ــا يس ــة، ومم ــكل دع ــاة ب ــة الحي ممارس

ــة .  ــة والعبقري كالموهب
ــن  ــى إلى شرفٍ م ــمٍ  أدن ــى ضيغ ــكان أدن ــول ل ــولا العق ل
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الإنســان. )المتنبّــي( 
ــد  ــوف عن ــل الوق ــل: العق ــرة. قي ــالات كث ــل مق وفي العق
مقاديــر الأشــياء قــولًا وفعــلًا، وقيــل: النظــر في العواقــب. وقال 
النبــي صــلى الله عليــه وســلّم: " مــا اكتســب ابــن آدم أفضــل مــن 

عقــل يهديــه إلى هــدى أو يــرده عــن ردى " . )))
ــان  ــذ بالإنس ــرًا  يأخ ــا مغاي ــف بحثً ــة لتضي ــاءت الدراس ج
الجــادّ إلى إمكانيّــة الوصــول إلى مــا يريــد مــن الأطبــاع التــي تعينه 
عــلى الارتقــاء بالــذات؛ بــل تعينــه عــلى أكثــر مــن ذلــك وأعنــي 
ــة  فهــم الــذات والوقــوف عــلى قوّتهــا وطــرق رياضتهــا،  محاول
فالإنســان هــو المخلــوق الدائــم البحــث عــن نفســه، وهــو مــن 
ــلى  ــث ع ــح البح ــه، انفت ــاة. وعلي ــة للحي ــة الحقيقي ــي القيم يعط
ــس  ــم النف ــن عل ــتزادة م ــع اس ــة، م ــفيّة المختلف ــدارس الفلس الم
وعلــم النفــس الثقــافّي وعلــم النفــس المعــرفّي والتاريــخ والتراث 
الإنســانّي الــذي يخــدم فكــرة البحــث. فمعرفــة الــذات أو 
النفّــس ومكامنهــا أســمى غايــات البحــث. وكــما كتــب مونتــين: 
ــون ". )))  ــف تك ــرف كي ــو أن تع ــالم ه ــذا الع ــر شيء في ه " أك
إنّ المعرفــة ميــلٌ  في الطبيعــة الإنســانيّة ومتعــة نوليهــا حواسّــنا، 
ــاض  ــق د. ري ــاني – تحقي ــم الأصفه ــاء – لأبي القاس ــعراء والبلغ ــاورات الش ــاء ومح ــاضرات الأدب 1( مح

عبدالحميــد – دار صــادر – بــروت – ط 3 -2012- -ج1 – ص : 17

2( مقــال في الإنســان – مدخــل إلى فلســفة الحضــارة الإنســانية – إرنســت كاســرر ، ترجمــة د.إحســان 
عبــاس – دار الروافــد الثقافيــة – نــاشرون – بــروت – ط 1 2020- ص : 25
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وهــي مبحــث الفلاســفة والعقــلاء وعلــماء النفــس والأديــان إلى 
ــار الموضوعــات المتعلقــة بالوصــول  ــمّ اختي ــا. إلى ذلــك، ت يومن
إلى معرفــة الموهبــة والعبقريّــة الإنســانيّتين، وكيفيّــة الوصــول إلى 
معناهمــا الحقيقــيّ. وذَلكُِــمْ مــا جعلنــا نقــف عنــد معنــى العقــل 
ــه بالجســد والأفــكار والحــدس والانضبــاط والأخــلاق  وعلاقت

ــه.)))  ــة إصلاح ــة أو إمكانيّ ــة، وكيفيّ واللغ
ــن  ــادة الذي ــاك الق ــة، هن ــرِف بالعبقريّ ــن عُ ــب م  وإلى جان
ــلال  ــن خ ــس م ــرة ولي ــم الكب ــالم بأعماله ــرّون الع ــرّوا ويغ غ
ــوا  ــم ترك ــك بأنّه ــم، ذل ــن عواطفه ــم ع ــم أو تعبره أفكاره
ــل إلى أنّ  ــخ. لنص ــذه التاري ــذي أخ ــار ال ــة في المس ــة فارق علام
هــؤلاء الأفــراد البارزيــن مــن المبدعــين والقــادة عــلى حــدّ ســواء 
ــة  ــع أنّ طريق ــة. الواق ــة العبقري ــم خاصيّ ــتركون في امتلاكه يش
ــك  ــن في تل ــي التمعّ ــخصيّة ه ــة في أي ش ــلى العبقريّ ــرف ع التع
ــال  ــدوث في الأجي ــادر الح ــر ن ــا تأث ــي كان له ــازات الت الإنج

ــاز. ))) ــرَف بالإنج ــة تُعْ ــة، أي إنّ العبقريّ ــاصرة أو التالي المع
3( تناولــت دراســات كثــرة الأشــخاص الذيــن صنعــوا الفــرق بــين تاريــخ قــوم وتاريــخ قــوم آخريــن، 

وقدمــوا  ذلــك التأثــر بعقولهــم في شــتىّ المياديــن: ســواء في الموســيقى أو في الشّــعر أو التحليــل 

ــاني  ــف وغ ــا وول ــر ، كآينشــتين و فرجيني ــر والتأث ــن مجــالًات التغي ــا م ــة أو غره ــة الإبداعي أو الكتاب

ــتزادة  ــة. للاس ــين العبقري ــخّ وب ــم الم ــين حج ــط ب ــات إلى الرب ــت النظري ــد ، ووصل ــارت وفروي وموتس

راجــع: العبقريــة والــذكاء والإبــداع – د. عبدالهــادي مصبــاح – الــدار المصريــة اللبنانيــة – 2006 – ص: 

43 - 25

4( العبقريــة والإبــداع والقيــادة – ديــن كيــث ســايمنتين – ترجمــة د. شــاكر عبدالحميــد – سلســلة عــالم 

المعرفــة- الكويــت - 1993م –ص: 13و14 
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ــارج  ــن الخ ــان م ــب الإنس ــا يصي ــدرك أنّ كلّ م ــا أن ن وعلين
عــدمٌ وفــراغ ، فجوهــره لا يعتمــد عــلى الأمــور الخارجيّــة، وإنــما 
ــوّة  ــك ق ــه، وتل ــا لنفس ــي يمنحه ــة الت ــلى القيم ــا ع ــد كلّيًّ يعتم
ــذات  ــن ال ــث ع ــارج. إذًا، البح ــرّ الخ ــزع بتغ ــخة لا تتزع راس
حــقّ وواجــب إنســانّي، ولا يمكــن البحــث في الــذات إلا عنــد 
الوقــوف في أهــمّ مــا يميــز الــذات مــن غرهــا مــن الخلائــق ألا 
ــل وأن  ــع العق ــف م ــدر أن نق ــذا كان الأج ــل «. ل ــو » العق وه
نفهمــه في ذاتــه ومــن ثــم في علاقتــه بغــره مــن الأشــياء. وهــذا 
ــارة  ــر وإث ــمال الفك ــل إع ــن أج ــة م ــو إلا محاول ــا ه ــوف م الوق

ــة. ــة والعبقريّ ــين الموهب ــة ب ــتشراف العلاق ــئلة واس الأس
أوّلًًا : المفهوم بين الموهبة والعبقريّة 

الموهبة والعبقريّة في اللغة: 
الموهبــة: الهبــة بكــر الهــاء وهــي العطيّــة، وتواهــب النــاس 
بينهــم ، وفي حديــث الأحنــف : »ولا التواهــب فيــما بينهــم 

ــين. ))) ــون مُكره ــم لا يهب ــي أنه ــة«، يعن ضَعَ
العبقريّــة: قــال ابــن الأثــر: »عبقــر قريــة تســكنها الجــن فيــما 
ــه أو  ــب عمل ــا يصع ــا مم ــا غريبً ــيئًا فائقً ــما رأوا ش ــوا ، فكل زعم
شــيئًا عظيــمًا في نفســه نســبوه إليهــا، فقالــوا: عبقــريّ، ثــمّ اتُّسِــع 
5( لســان العــرب لًانــب منظــور – مــادة وهــب – دار صــادر – بــروت – طبعــة رابعــة 2005 – ص : 

228 – ج 15
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ــري  ــل عبق ــال: رج ــر، ويق ــيد والكب ــه الس ــمّي ب ــى سُ ــه حت في
ــغ في وصفــه،  ــكل مــا بول أي كامــل، وأصــل العبقــري صفــة ل

ــيّدهم«. ))) ــوم س ــريّ الق وعبق
ــاضي،  ــرن الم ــتينيّات الق ــة في س ــح الموهب ــتُخدِم مصطل اس
ــر  ــدرة أو أكث ــن يتفوّقــون في ق ــون هــم الّذي ــه: الموهوب ــل في وقي
مــن القــدرات الخاصّــة. ورفــض الكثــرون اســتخدام المصطلــح 
بهــذا المعنــى لأنّــه يســتند إلى العوامــل الوراثيّــة، لتظهــر تيّــارات 
ــد  ــذكاء، وتمت ــن ال ــة م ــد درج ــة تُفي ــد أنّ الموهب ــدة تؤكِّ جدي
ــوم  ــي تق ــروف الت ــط بالظ ــة، وترتب ــاة المختلف ــالات الحي إلى مج
ــن  ــات. فم ــن مقوّم ــه م ــا لدي ــتثمار م ــا إلى اس ــه صاحبه بتوجي
ــا  ــح منتجً ــتعداد ليصب ــه الاس ــن لدي ــو م ــة ه ــك الموهب يمتل
البشريّــة  الحيــاة  تدعيــم  التــي تجهــد في  البشريّــة  للأفــكار 
أخلاقيًّــا وعقليًّــا وعاطفيًّــا واجتماعيًّــا. وخصائــص الموهبــة 
الاكتشــاف  في  والراعــة  والرغبــة  العقليّــة  المرونــة  تشــمل 
وحــبّ الجــمال والموضوعيّــة والحافــز الداخــلّي، وربطهــا بعــض 
الباحثــين بالمســتويات المرتفعــة مــن التفكــر الإنتاجــيّ والتفكــر 
ــلى  ــدرة ع ــول إلى الق ــم بالوص ــمح له ــو يس ــلى نح ــيّ ع التقويم
ــروف  ــرت الظ ــا تواف ــة إذا م ــم الثقاف ــكلات وتقوي ــلّ المش ح
ــة 2005 - ص :  ــة  رابع ــروت طبع ــادر – ب ــر ، دار ص ــادة عبق ــور –  م ــن منظ ــرب لًاب ــان الع 6( لس

17و18 – ج 10 - 



الموهبةُ و العبقريّةُ 14

المناســبة))). وتُعَــدّ الموهبــة المنفــذ الــذي تســعى إليــه المجتمعــات 
ــا  ــون له ــم، وأن يك ــين الأم ــا ب ــا تاريًخ ــطِّر له ــد أن تُسَ ــي تري الت

ــانيّة. ))) ــارة الإنس ــهامها في الحض إس
ــط  ــكاد يرتب ــث في ــصِر الحدي ــة في الع ــوم العبقريّ ــا مفه أمّ
ــذي كان  ــل ال ــك الرج ــتاين، ذل ــرت آينش ــا بأل ــا حصِريًّ ارتباطً
لبصرتــه الفطريّــة الإبداعيّــة النفّــاذة إلى طبيعــة المــكان والزمــن، 
أثرهــا في تغيــر مداركنــا بعمــق عــن العــالم. الواقــع أنّ إطــلاق 
ــع  ــا بــما يتمتّ ــة عــلى آنشــتاين أو غــره اعــتراف منّ صفــة العبقريّ
بــه مــن قــوى إبداعيّــة غــر عاديّــة. بيــد أنــه يتبقــى شيء يتعــذّر 
ــما  ــة، ك ــوى المذهل ــذه الق ــل ه ــة مث ــن طبيع ــا ع ــره أساسً تفس
نعــزو الخاصيّــة غــر العاديــة كذلــك لشــعر شكســبر وموســيقى 
ــة  ــاطة نتيج ــن ببس ــي لم تك ــاردو الت ــر ليون ــارت وتصوي موتس
التعلّــم أو التقنيــة أو الجهــد الشــاقّ وحســب. لــذا نجــد 
ــفورد  ــم أكس ــي معج ــة. فف ــول العبقريّ ــت ح ــات تبيان التعريف
ــون  ــي تك ــة الت ــة الفطريّ ــوّة الفكريّ ــا الق ــد أنّه ــزي نج الإنجلي
ــم  ــرون أعظ ــن يعت ــزى إلى م ــي تُع ــك الت ــع كتل ــط رفي ــن نم م

ــب  ــلاء صاح ــي و د.ع ــين الخفاج ــود ياس ــب محم ــم – دطال ــل المفاهي ــكالية تداخ ــة وإش 7( الموهب

ــون  ــزء أول – كان ــدد 12 – ج ــد 22 – ع ــانية – مجل ــوم الإنس ــت للعل ــة تكري ــة جامع ــكر– مجل عس

الثــاني – -2015 ص: -45 53

ــة  ــات – عائش ــة للموهوب ــادة الإبداعي ــر في : القي ــر أك ــالًات ، أنظ ــا ومج ــة وخصائصه 8( وفي الموهب

حســن أحمــد البوعينــين – دار المســيلة – الكويــت – ط 1 ص : -15 22
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ــق،  ــل أو التطبي ــنّ أو التأمّ ــروع الف ــن ف ــرع م ــتغلين في أيّ ف المش
ــلّي أو  ذلــك أنّهــا طاقــة فطريّــة وغــر عاديّــة عــلى الإبــداع التخيُّ
ــا  ــن أنّه ــلًا ع ــاف، فض ــكار أو الاكتش ــل أو الابت ــر الأصي الفك
ــة  ــع العبقري ــط مصطل ــد، يرتب ــة. وبع ــن الموهب ــرًا ع ــف كث تختل
ــن  ــرن الثام ــود إلى الق ــا يع ــا وثيقً ــة ارتباطً ــداع والأصال بالإب
عــشر، حــين اكتســبت الكلمــة لأوّل مــرة معناهــا المألــوف 
ــس  ــة لي ــرة العبقريّ ــخ فك ــا. إلا أنّ تاري د آنفً ــدَّ ــث والمح الحدي
تاريًخــا للكلمــة، ذلــك بــأنّ امتــلاكَ أفــراد معيَّنــين قــوى خلّاقــة 
لهــي فكــرة تــرب بجذورهــا في الأدب والفكــر في عصِر ســابق 
عــلى ذلــك. إلى ذلــك قــرن اليونــان العبقريّــة بالطبّيعــة الغامضــة 
لقــدرات الإنســان الخلاقــة، لا ســيّما في مــا يتعلّــق بالشّــعر، فمنذ 
سًــا.  أقــدم العصــور والشّــعراء يدعــون أنهــم يتلقّــون إلهامًــا مُقَدَّ
ولقــد كان لمذهــب أفلاطــون في الإلهــام الشــعريّ، باعتبــاره 
ــا مــن الجنــون أو الحماســة، أثــره في تكويــن اعتقــاد نشــأ في  نوعً
ــة  ــعريّة عمليّ ــة الشّ ــاده أنّ العمليّ ــرّة مف ــة لأوّل م ــة الغربيّ الثقاف
ــدة  ــار لع ــعَ اعتب ــاد موض ــذا الاعتق ــي ه ــة. وبق ــر عقلانيّ غ
ــما  ــت في ــي ارتبط ــات الت ــض الانطباع ــن بع ــة بتكوي ــرون تالي ق
بعــد بفكــرة العبقريّــة))). ويعنــي كذلــك تمــام الصّنعــة إلى منتهــى 
ــوبي مــرّي – عــالم  ــر بينيل ــخ الفكــرة- ترجمــة محمــد عبدالواحــد محمــد – تحري ــة – تاري 9( العبقري

المعرفــة 208 – الكويــت – 1996 ص : -13 20 
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الكفــاءة والإبــداع أو وصــول المــراد بعلــم وقــدرة ونظــام. وفي 
علــم النفــس تُــرادف النبــوغَ نســبةٌ محــدّدةٌ مــن حاصــل الــذكاء، 
عــلاوة عــلى أنّ تمتّــع الفــرد بقــدر مــن الــذكاء عــالٍ يســاعده في 
ــى  ــذا المعن ــول. وبه ــن الحق ــل م ــرة في حق ــزات باه ــق منج تحقي
تكــون عنــاصر العبقريّــة هــي الأصالــة والإبــداع والقــدرة عــلى 

التفكــر في مجــالات لم تُسْتَكشــف بعــد.)1)) 
نُغــرِّ  بالمجتمــع تجعلنــا  العبقريّــة وعلاقتهــا  أنّ  الواقــع 
ــردِّ  ــام ب ــلى القي ــدرة ع ــرة الق ــياء. فللعباق ــم الأش ــا في فه طريقتن
د عليهــا الفرد.  فعــلٍ إبداعــيٍّ منتــج في مقابــل الممارســة التــي تعــوَّ
ــديدة  ــرارة ش ــات الح ــبه درج ــان تش ــة الفنّ ــال أنّ عبقريّ والح
الارتفــاع التــي لهــا القــدرة عــلى تفكيــك تجمّعــات الــذرات ثــم 
تجميعهــا مــرة أخــرى في ترتيــب مختلــف يُطابــق نمطًــا آخــر)))). 
ــوا  ــة واتّفق ــات الموهب ــدّد مكوّن ــون إلى تع ــب الباحث إذًا، ذه
ــة  ــوّة فكريّ ــا ق ــر إلى أنّه ــة، بالنظّ ــمى درج ــة أس ــلى أنّ العبقري ع
فطريّــة، وذات علاقــة بالإبــداع التخييــلّي)))). لكننــا مــن خــلال 

10( الــذكاءات المتعــددة واكتشــاف العباقــرة – يــاسر بهــاء الديــن – دار عــالم الثقافــة –القاهــرة -  ط1 

– 2017 –ص : 120 122- 

11( العبقريــة – تاريــخ الفكــرة- ترجمــة محمــد عبدالواحــد محمــد – تحريــر بينيلــوبي مــرّي – عــالم 

ــت – 1996 ص : 286 ــة 208 – الكوي المعرف

12( إدارة الموهبــة والإبــداع – إعــداد نخبــة مــن الخــراء المتخصصــين- دار التعليــم الجامعــي – 

الًاســكندرية – 2016 – ص: 1 
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الوقــوف عــلى المعــاني التــي ذهــب إليهــا الباحثــون إلى التفريــق 
ــد  ــما، نج ــرزخ بينه ــاط ال ــلى نق ــوف ع ــين والوق ــين المصطلح ب
ــة  ــما طريق ــما، إذ إنه ــل بينه ــة في الفص ــل صعوب ــما، ب ــا بينه تقاربً
ــاة والبحــث عــن نوافــد لاخــتراق تحدياتهــا بأنجــع  تقويــم الحي
التخييــل  طريقــة  في  يتوافقــان  أنّهــما  عــن  فضــلًا  الطــرق، 
ــول  ــة الوص ــك بإمكانيّ ــة، ناهي ــل والموضوعيّ ــيّ والتأمُّ الإبداع
س والرياضــة الذاتيّــة. وهــذا يتطلّــب البــدء  إليهــما بالتمــرُّ
ــين  ــيّ الموافقَ ــذاتّي والاجتماع ــلوكَين ال ــن السّ ــل، أي م ــن العق م
ــول إلى  ــة الوص ــلى كيفيّ ــوف ع ــنحاول الوق ــه، س ــه. وعلي إدارك
ذلــك الفكــر التقويمــيّ القــادر عــلى حــلّ المشــكلات، والمتمتِّــع 
بالانضبــاط والتحفيــز الداخــلّي. غالبًــا مــا نجــد الآخريــن 
ون إنجازاتهــم ببســاطة مــن خــلال عــزو كلّ شيء إلى  يُفــرِّ
الموهبــة، وهــذه طريقــة خاطئــة مُضلِّلــة بشــأن النظــر إلى النجاح، 
فالنــاس متســاوون مــن حيــث القيمــة وليســوا متســاوين 
بالمواهــب. مــع ذلــك كلّ منــا لديــه شيء مــا يمكنــه أن يقــوم بــه 
بطريقــة جيّــدة، وهــو مــا يتطلّــب الكشــف عــن مَوَاطــن القــوّة. 
والكشــف عــن ذلــك يتطلّــب معرفــة الــذات والنفــس والعقــل، 
واتخــاذ الخيــار الصائــب عــلى أســاس القــدرات، والعمــل عــلى 
تمكينهــا إمّــا بالموهبــة أو العبقريــة أو بــكل بســاطة بحُسْــن  
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ــاح .  ــاعر بنج ــف والمش ــاز وإدارة المواق الإنج
ثانيًا: مفهوم ملكة العقل

ــى  ــةَ عَلَ ــا ٱلۡأمََانَ ــا عَرَضۡنَ » إِنَّ

ٱلسَّــمَٰوَٰتِ وَٱلۡأرَۡضِ وَٱلۡجبَِــالِ فَأَبَيۡنَ أَن 

ــا  ــا وَحَمَلَهَ ــفَقۡنَ مِنۡهَ ــا وَأَشۡ يَحۡمِلۡنَهَ

ــولًا« ــا جه ــهۥُ كَانَ ظَلُومً ٱلۡإِۡنسَٰــنُۖ إِنَّ

ــل، لأنّ  ــا العق ــن بأنه ــض المفرّي ــا بع ــزاب 72 ( فرّه ) الأح
ــعُ  ــع ومحــطّ المســؤولية، كــما أنّ العقــلَ أرف ــاطُ التشري العقــلَ من
ــد  ــك، نج ــلى ذل ــلاوة ع ــان. ع ــا الله للإنس ــي وهبه ــكات الت المل
الكثــر مــن الآيــات في القــرآن الكريــم التــي ترفــع قيمــة العقــل 
وتبــيّن عــدم اســتواء الذيــن يعلمــون والذيــن لا يعلمــون، كــما 
حظــي مفهــوم العقــل باهتــمام معظــم الفلاســفة والعلــماء 
ــج  ــلى المنه ــاء ع ــره بن ــاول تفس ــم يح ــى كلّ منه ــاء، فم والأدب
ــم  ــه؛ إلا أنّ معظ ــب إلي ــذي يذه ــب ال ــج ، والمذه ــذي ينته ال
ــن  ــة م ــن مجموع ــارة ع ــل عب ــت إلى أنّ العق ــرات ذهب التفس
الاســتعدادات والقــدرات العقليّــة والفكريّــة والعــادات الذهنيــة 
ــدى  ــيّة ل ــادات الأساس ــن الاعتق ــة م ــل مجموع ــه يمثّ ــما أنّ ك
ــر إلى  ــات.)))) والنظ ــن المجتمع ــع م ــراد أو مجتم ــن الأف ــرد م ف
ــروت  ــة – ب ــم – دار النهضــة العربي ــى ابراهي ــم مصطف ــل في الفلســفي – د. ابراهي ــوم العق 13( مفه

1993 – ص : 7و 8 
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العقــل مــن هــذا المنظــور عــلى أنّــه مجموعــة مــن الاســتعدادات 
ــلّي  ــم العق ــة التحكّ ــدرك آليّ ــرد ي ــل الف ــة تجع ــادات الذهنيّ والع
بــما يريــد الوصــول إليــه، ذلــك بــأنّ الطبائــع كالموهبــة والعبقريّــة 
والمرونــة والتكيّــف والشّــعور بالرضــا والسّــعادة وغرهــا،  مــا 
ــدّة  ــتمر م ــي تس ــة الت ــدرات الفكريّ ــن الق ــة م ــي إلا مجموع ه
مــن الزّمــن، وتصبــح طبائــع لازمــة لصاحبهــا؛ فالخطــوة الأولى 
ــل،  ــذا العق ــل ه ــة عم ــم آليّ ــن في فه ــة تكم ــول إلى المعرف للوص
ــة إن أحســناّ فهمــه.  إذ يُعَــدّ بمثابــة مفتــاحٍ لــكل الكنــوز المعرفيّ
ــا  ــة، فإنّن ــل الكامن ــدرات العق ــتخدمنا ق ــح، إذا اس ــارة أوض بعب
نتمكّــن مــن الوصــول إلى البقعــة الحلــوة المنشــودة ونعنــي تلــك 
ــورة  ــكيل ص ــلى تش ــس ع ــدرة النفّ ــمان بق ــة، والإي ــة الذاتيّ الثق

ــوّ.  ــدف المرج ــة لله واضح
ــان،  ــو كلّ الإنس ــس ه ــان ولي ــن الإنس ــزء م ــل ج إنّ العق
ــن  ــزء م ــوده، وج ــس كلّ وج ــوده ولي ــن وج ــزء م ــه ج أي إنّ
ــس  ــه ولي ــن حقيقت ــزء م ــه، وج ــو كلّ كينونت ــس ه ــه ولي كينونت
كلّ حقيقتــه، فهــو لا يُعــرِّ عــن حقيقــة الــذات بكاملهــا، ولكــن 
يمكــن الاقــتراب مــن معرفتــه مــن خــلال النيّــة والقصــد، ومــن 
خــلال مــا يتحــوّل منــه إلى عمــل ووقائــع وأحــداث وعلاقــات 
ــس أن  ــأن النف ــن ش ــأن الإرادة، إذ م ــو ش ــذي ه ــع ال في الواق
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د مــا تريــد فعلــه وتحقيقــه منــه في الواقــع، وليــس مــن شــأن  ــدِّ تُحَ
العقــل نفســه. 

مــه مــن  ــا يُقَدِّ ــه للإنســان، ورغــم كلّ م فالعقــل رغــم أهميّت
أفــكار ومفاهيــم وتصــوّرات وأحــكام وكيفيّــات تنظريّــة 
ــب،  ــاده وحس ــن أبع ــد م ــن بع ــب وع ــن جان ــرِّ ع ــرّدة، يُعَ مج
ــر  ونعنــي الجانــب العقــلّي الــذي بــه يعــي ويفهــم ويــدرك ويفكِّ
ويتأمّــل ويحلِّــل الأشــياء والظواهــر والعلاقــات ويســتنبط طــرقَ 
العمــل وكيفيّاتــه، فضــلًا عــن الإنتــاج والبنــاء، ولكنـّـه لا يملــك 
ــق مــن دون مشــيئة النفّــس.  تحويــل أيّ مــن ذلــك إلى واقــع متحقِّ
ــة العقــل بــل يُبــينِّ أنّ النفــس هــي التــي  وهــذا لا  يُهمّــش أهميّ
ــار منطــق  ــد، ســواء وافــق الاختي ــا تري ــار وتفعــل م ــد وتخت تري
العقــل أو خالفــه، وهــذا هــو سّر حيــاد العقــل واســتقلاله 
ــا  ــه أفعاله ــدر تقويم ــه، وفي مص ــه ومنطق ــس في حكم ــن النف ع

ــلوكها. ))))  وس
ــة مَلكــة العقــل بأنهــا تُفَــرِّ لنــا ثــلاث أفــكارٍ  ــل أهميّ وتتمثّ
هــي: فكــرة الله، وفكــرة النفــس، وفكــرة العــالم؛ فمَلكــة 
ــا.  ــة بعينه ن تجرب ــوِّ ــورات وتُكَ ــن التص ــددًا م ــع ع ــل تجم العق
ــة،  ــد للتجرب ــذاتّي الموج ــدأ ال ــل المب ــتلزم العق ــى، يس ــذا المعن به

14( الإنسان ليس عقلا – سالم القمودي – مؤسسة الًانتشار العربي – لبنان – ط 1 – 2001 –

ص" -57 60 
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ــدًا هــو العــالَم،  ويختلف  والتجربــة تتطلــب مبــدأً موضوعيًّــا موحِّ
ــذات. عــلاوة  ــا أي يختلــف عــن ال عــالم الموضوعــات عــن الأن
ــا  ــن طريقه ــي ع ــة الت ــين الطبيع ــل قوان ــع العق ــك، يض ــلى ذل ع
نــدرك الصــورة الكليّــة للطبيعــة معرفــة أوّليّــة لا بُــدّ منهــا لإتمــام 
عمليّــة المعرفــة التجريبيّــة، أي إنّــه يقــوم بــدور إيجــابّي في عمليّــة 
المعرفــة. ))))ولا يمكــن الوصــول إلى المعرفــة إلا بإعــمال الــدور 
الحقيقــيّ للعقــل عــن طريــق مبــدأ » الشــكّ « ، فالإنســان يكــون 
ــذه  ــول ه ــن قب ــع ع ــما يمتن ــة حين ــة مُعيّن ــال قضيّ ــكّ حي في ش
ــا  ــكّ  منهجً ــث الش ــع الباح ــا إذا اصطن ــا،  أمّ ــة ونقيضه القضي
للتفكــر فافترضــه بإرادتــه ليخلِّــص عقلــه مــن معلومــاتٍ 
توطئــةً للتفكــر فيهــا بنفســه مــن دون أن يتأثــر بحثــه بالمعلومات 
ــل  السّــابقة، كان هــذا الشــكّ منهجًــا للتفكــر، وهــو الــذي يمثِّ
الشــكّ الابســتمولوجيّ. أمّــا إذا انصــبّ الشــكّ عــلى معتقــدات 
ــد،  ــكار. وبع ــة إن ــذا بمثاب ــون ه ــا فيك ــليم به ــاس أو التس الن
ينقســم الشــكّ المنهجــي إلى قســمين: الشــك البــرونّي والشــكّ 
ــكان  ــر إم ــذي ينك ــو ال ــق وه ــكّ مطل ــالأوّل ش ــمالّي. ف الاحت
ــان إلى أداة إدراك  ــار الإنس ــياء لافتق ــق الأش ــل إلى حقائ التوصّ

15(   مفهــوم العقــل في الفلســفيي – د. ابراهيــم مصطفــى ابراهيــم – دار النهضــة العربيــة – بــروت 

1993 – ص : 108 
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صحيحــة. فالعقــل أو غــره مــن أدوات الإدراك يــدرك ظواهــر 
الأشــياء ولا يعــرف حقيقتهــا، والحقائــق نســبيّة وليســت مطلقة، 
ــق والحجــج متعادلــة)))). وهــو مــا يقــوم بــه مبــدأ  والحكــم مُعَلَّ
الشّــك عنــد الفلاســفة في عــدم الأخــذ بالأمــور والأشــياء عــلى 
أنهــا مســلَّم بهــا، وإلا ســتقبع الــذات في نفــس الدائــرة مــن دون 
ــات  ــر في نظري ــذا الأم ــرّق له ــس تط ــم النف ــا. وعل ــروج منه الخ
ــب  ــدة يتطلّ ــاءات جدي ــروج لفض ــينَّ أنّ الخ ــا ب ــدة، عندم عدي
ــرى  ــان ن ــم الأحي ــي معظ ــة، فف ــل الكامن ــات العق ــا بإمكان إيمانً
ــار  ــد أش ــون. ولق ــن أن يك ــا يمك ــس م ــود، ولي ــو موج ــا ه م
المخــترع تومــاس أديســون إلى أنّنــا: لــو فعلنــا كلّ الأشــياء التــي 
ــا«. )))) ــنا فعليًّ ــا أنفس ــا، لأذهلن ــام به ــلى القي ــادرون ع ــن ق  نح

ثالثًا: العقل في الفلسفة )1))
مــرَّ العقــل كــما يمــرّ الإنســان ذاتــه، وكــما تمــرّ الحضــارات، 
ــه  ــيطة أو صورت ــه البس ــت صورت ــة مثَّل ــوٍ متعاقب ــترات نم بف

16( نقــد العقــل بــين الغــزالي وكانــط – دراســة تحليليــة – مقارنــة – د . عبداللــه محمــد الفلاحــي – 

ــان -  ط 1 –-2003 ص: 16 و 17  ــع –لبن ــة للدراســات والنــشر والتوزي المؤسســة الجامعي

ــشر  ــة للن ــده – الأهلي ــم عب ــاد إبراهي ــة ع ــويل – ترجم ــون سي ماكس ــة – ج ــد الموهب ــا بع 17( م

18 : الأردن ط1-2018 – ص  والتوزيــع – 

ــس –  ــون – هرقليط ــروس – الفيثاغوري ــفة: هوم ــدى الفلاس ــر ل ــل أك ــوم العق ــة مفه 18( وفي معرف

أمباذوقليــس –دموقريطــس –

ــم  ــفيي – د. ابراهي ــل في الفلس ــوم العق ــر مفه ــطو  / أنظ ــون – أرس ــقراط-  أفلاط ــاغوراس – س انكس

ــن ص 49 – إلى ص 66 ــروت 1993م ــة – ب ــة العربي ــم – دار النهض ــى ابراهي مصطف
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ــة  ــفة اليونانيّ ــل إلى الفلس ــوم العق ــذور مفه ــود ج ــة. تع البدائيّ
ــد  ــلى ي ــرى ع ــفات الك ــور الفلس ــل ظه ــل إلى قب ــة، ب الخصب
ســقراط وأرســطو. ويُعَــدّ أنكســاغوراس المهــد الحقيقــيّ، 
ــل  ــل العق ــه جع ــك بأنّ ــل، ذل ــوم العق ــل لمفه ــع الأصي والمنب
ــذي  ــون الّ ــن أفلاط ــك ع ــل كذل ــاسّي. ق ــة الأس ــكّ المعرف مح
ــات  ــع الانطباع ــة، وأرج ــطّ المعرف ــانّي مح ــل الإنس ــل العق جع
ــل  ــاء. فالعق ــف بالفن ــذي يتّص ــانّي الّ ــد الإنس ــيّة إلى الجس الحس
هــو الــذي يقــوم بتحويــل الخــرات الحســيّة إلى أفــكار أو صــور 
أو مــا يســمّى » الحــدس «. فالحــدس بهــذا المعنــى ملكــة العقــل 
ــة المعرفــة. ولم يكــن ظهــور المذهــب العقــلّي  ــه تقــوم نظريّ وعلي
الحديــث ظهــورَ طفــرة، بــل كانــت مقدّماتــه في الــصِراع الــذي 
نشــب بــين الفلســفة والديــن، أي بــين العقــل والنقــل، واتســاع 
ــاول  ــة « وتح ــدّد صرح » المعرف ــت ته ــي بات ــكية الت ــة الش النزع

ــود. )))) ــي تس ــه لك هدم
ــه  ــرد في ــم لم ت ــرآن الكري ــه أنّ الق ــب ملاحظت ــا تج وأوّل م

ــة  ــن وردت صيغ ــم، ولك ــة الاس ــل « بصيغ ــردة » العق مف
ــرُوا فِي  ــمْ يَسِ ــصِرون،  »أَفَلَ ــون ويب ــا يفقه ــون « ومثله » يعقل
ــروت  ــة – ب ــة العربي ــم – دار النهض ــى ابراهي ــم مصطف ــفي – د. ابراهي ــل في الفلس ــوم العق 19(مفه

1993 – ص : 9
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الْأرَْضِ فَتَكُــونَ لَهـُـمْ قُلُــوبٌ يَعْقِلُــونَ بِهَــا أَوْ آذَانٌ يَسْــمَعُونَ 
ــي فِي  تِ ــوبُ الَّ كِــن تَعْمَــى الْقُلُ ــا لَا تَعْمَــى الْأبَْصَــارُ وَلَٰ َ ــاۖ فَإنِهَّ بِهَ
ــا  ــونَ بِهَ ــوبٌ لاَّ يَفْقَهُ ــمْ قُلُ ــة : » لَهُ ــج 46 ، والآي ــدُورِ« الح الصُّ
ئِــكَ  ــاۚ أُولَٰ ــا وَلَهـُـمْ آذَانٌ لاَّ يَسْــمَعُونَ بِهَ ونَ بِهَ وَلَهـُـمْ أَعْــيُنٌ لاَّ يُبْــصِِرُ
ــراف  ــونَ« الأع ــمُ الْغَافلُِ ــكَ هُ ئِ ۚ أُولَٰ ــلُّ ــمْ أَضَ ــلْ هُ ــامِ بَ كَالْأنَْعَ

.179
ــل  ــو يعق ــب، فه ــف إلى القل ــتندت الوظائ ــين اس ــي الآيت فف
ــصَِرَ  ــنّ بَ ــصِر. لك ــين تب ــمع والع ــما أنّ الأذن تس ــه، ك ــو يتفقّ وه
القلــب أعــلى مــن بــصِر العــين، إذ إنّ القلــب هــو الــذي يتحكّــم 
ــاصر  ــوهٍ أو يتق ــول ومفق ــه إلى معق ل ــموع فيحوِّ ــصِر والمس بالمب
دون التعقــل والتفقــه والتبــصِّر. وهــذه ثــلاث وظائــف للقلــب، 
إضافــة إلى وظيفــة التأويــل لتتّحــد الوظائــف الأربــع في تجاورِهــا 
ــر في الكــون، وتدبّــر علاماته،  الــدلالّي والاســتباطيّ بــما هــي تفكُّ
ــل  ــن أج ــا. وم ــصِّر بتأويله ــدلالات، وتب ــاني وال ــه في المع وتفقّ
اكتســاب مهــارة التأويــل لجــأت الثقافــة الإســلاميّة إلى اســتنباط 
التأويــل ومناهــج الاســتنتاج وقــراءة  علمــين مــن علــوم 
النصــوص والتبــصِر بمدلولاتهــا في علــم أصــول التفســر 
ــن  ــل، وم ــة التأوي ــين في صناع ــما منهاج ــه بوصفه ــول الفق وأص
ثــم التفقّــه وعقلنــة المســموع والمبــصِر في النصــوص وفي الكــون 
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ــذات. )1)) وفي ال
كــما أورد الجرجــاني بضعــة تعريفــات للعقــل ومنهــا: »العقــل 
ــس  ــي النف ــه، وه ــا في فعل ــارن له ــادة، مق ــن الم د ٌع ــرَّ ــر مج جوه

الناطقــة التــي يشــر إليهــا كلّ أحــد بقولــه: أنــا«.))))
الحــقّ أنّ فلاســفة المعتزلــة ســبقوا ديــكارت حــين أعلــوا مــن 
شــأن العقــل وجعلــوه يُــدْرِك علــل الشّرائــع؛ بــل ويــدرك الخــر 
ــريّ  ــل فط ــماويّة، أي إنّ العق ــالات الس ــل ورود الرس ــشّرّ قب وال
ــر  ــاد الخ ــن دون إرش ــدرك م ــث ي ــرة بحي ــلى الفط ــل ع أو جُب
والــشّر، والتمييــز بــين الحــقّ والباطــل، والغــثّ والسّــمين، كــما 
اســتخدم أبــو حامــد الغــزالي منهــج الشــكّ المنهجــيّ للوصــول 
ــن  ــكارت  م ــه دي ــذي انتهج ــج ال ــه المنه ــو عين ــة، وه إلى الحقيق
ــة  ــس عقليّ ــلى أس ــوم ع ــث يق ــفيّ حدي ــق فلس ــييد نس ــل تش أج
تدحــض ظــلال الشــكّ الســائد. وفلســفة العــرب تــولي العقــل 
أهميّــة كــرى، فهــذا الجاحــظ يقــول: »فــلا تذهــب إلى مــا تريــك 
العــين، واذهــب إلى مــا يريــك العقــل«. امتــدّت النزعــة العقليّــة 
ــريّ  ــلاء المع ــو الع ــوذا أب ــا ه ــعر، فه ــة الشّ إلى الأدب، وبخاصّ

ــربي – ــافي الع ــز الثق ــي – المرك ــه الغذام ــعبوية – د. عبدالل ــة أم الش ــة ، العقلاني ــة الحرج 20( السردي

المغــرب – ط 1 2020 – ص : 11و 12

21( المرجع السابق  – ص : 14و 15 
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يقــول: 
ــر  ــر مش ــل خ ــدرًا فالعق ــره ه ــرك غ ــل وات ــاور العق فش

ــادي  ــه الن ضمّ
ــان  ــة إب ــة والعربيّ يرجــع هــذا التقــارب بــين الأفــكار الغربيّ
ــد  ــفة والأدب ق ــوم والفلس ــر إلى أنّ العل ــة والتنوي ــصِر النهض ع
ــكاّم  ــض الح ــتشرقين وبع ــدي المس ــلى أي ــا ع ــشرت في أوروب انت
ــذي  ــة ال ــم صقلي ــاني حاك ــك الث ــال فريدري ــن أمث ــين م الغربي
ــذه  ــت ه ــد كان ــام 1215 م. وق ــة الع ــور ألماني ــح امراط أصب
العلــوم تُــدرس بشــغف في قــصِره في ) بالرمــو (، وبذلــك 
أصبحــت في متنــاول اللاتينيــين، فضــلًا عــن أنّــه أهــدى ترجمات 
مجموعــة مــن الكتــب الفلســفيّة لجامعــات بولونيــا وباريــس. في 
ســياق آخــر، نــادى بعــض المفكّريــن بتعلــم اللّغــة العربيّــة مــن 
أجــل إنجــاح حمــلات التنصــر، إلا أنّ هــذه الدعــوات أفــادت 
في ازدهــار العلــوم والفلســفة والأدب، وتــم إنشــاء أوّل كــرسّي 
للغــة العربيــة في » الكوليــج دي فرانــس » العــام 1539م «، وفي 
ــدا  ــوس هولن ــاس أربين ــتشرق توم ــل المس ــها جع ــة نفس الحقب
ــرب  ــا يق ــا لم ــة في أوروب ــات العربيّ ــدراة في الدراس ــز الص مرك
مــن قرنــين مــن الزمــان)))). وهــذا التقــارب يـعَُــدّ دليــاً حــى 
22( مفهــوم العقــل في الفلســفيي – د. ابراهيــم مصطفــى ابراهيــم – دار النهضــة العربيــة – بــروت 

1993 – ص : 10و 11 
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عنــد أصحــاب الفكــر الفلســفيّ عــلى أهميــة قابليــة التعلّــم 
ــة أو  ــدأ الموهب ــيخ مب ــاس في ترس ــدّ الأس ــي تُعَ ــة، والت والمرون
ــق  ــم لا تتعلّ ــة التعلّ ــر. فقابليّ ــحّ التعب ــة إن ص ــة الفكريّ العبقريّ
ــف.  ــق بالموق ــا تتعلّ ــدر م ــة بق ــدرة الذهنيّ ــاءة والق ــرًا بالكف كث
ــس  ــم تدري ــا ت ــو، وإلا لم ــاف والنم ــم للاكتش ــة النه ــه بمثاب إن
تلــك العلــوم ولمــا تمـّـت الترجمــات التــي يســتند إليهــا الباحثــون 
ــا تكــن الموهبــة فإنهــا تتوســع باســتمراريّة التعلّــم،  إلى اليــوم. فأيًّ
ــمّ.  ــة التعل ــون بقابليّ ــن يتمتّع ــم م ــون ه ــخاص الموهوب فالأش

ــرادًا  ــان أف ــاة الإنس ــا في حي ــلطة العلي ــل الس ــل العق إنّ جع
ومجتمعــات أكســبه منزلــة عاليــة، وجعــل منــه حالــة مــن 
ــدة  ــت ولي ــة ليس ــذه المكان ــقّ أنّ ه ــا. والح ــالات الميتافيزيق ح
الاكتشــافات العلميّــة والتكنولوجيّــة الحديثــة، بــل مقولــة 
ــل في  ــق. فالعق ــام الإغري ــن أيّ ــاس م ــن الن ــر م ــا الكث توارثه
ــة والأعــراف  نظرهــم هــو الــذي أوجــد لنــا المنظومــة الأخلاقيّ
ــة  ــدارس فكريّ ــت م ــى قام ــة، حت ــم الحضاريّ ــة والقي الاجتماعيّ
معــاصرة أخــذت تشــكّك في ســلطته وطاقتــه، وأنزلتــه مــع غره 
ــذه  ــيّما أنّ ه ــان، لا س ــعوريّة في الإنس ــيّة والش ــن الآلات الحس م
ــة،  ــة العقليّ ــة والحرك ــة التفكريّ ــب دورًا في العمليّ الآلات تلع
ــار مــا بعــد الحداثــة ومدارســه المختلفــة  ــه تيّ وهــذا مــا عــرَّ عن
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مــن مدرســة فرانكفــورت، والنظريــة التفكيكيّــة، وغرهمــا. ))))
مــة للفضيلــة  ومــن الفلاســفة مــن جعــل المعرفــة العقليّــة مقدِّ
ذلــك بــأنّ الإنســان إذا علــم الفضيلــة عمــل بهــا. في هــذا 
السّــياق، يــرى أفلاطــون أنّ العقــل موجــدُ الفضائــل والأخلاق، 
والجهــلَ ســببُ الابتعــاد عــن الفضائــل واجتنابها والاقــتراب إلى 
ــد أنّ القيــم والأخــلاق مســتقلة عــن  ســلوك. أمّــا أرســطو فيؤكِّ
العقــل وبالــكاد يســتطيع بعــض العلــماء أن يمارســوا الفضيلــة. 
ــب  ــن ذه ــم م ــفتهم وفقهائه ــلمين وفلاس ــماء المس ــن عل وكان م
في تفســر العقــل مذهبًــا آخــر، فزعمــوا أنّ العقــل ليــس جوهــرًا 
ــتقلّة  ــا مس ــس ذاتً ــو لي ــل، وه ــة وفع ــرض أو صف ــو ع ــما ه وإن
ــم  ــرآن الكري ــل وإدراك، وأن الق ــة وفع ــل ممارس ــد، ب ــن الجس ع
ــدة،  ــرّة واح ــو م ــدر ول ــم ومص ــل « كاس ــة » عق ــر كلم لم يذك
ــي  ــة الت ــة العقليّ ــة، أي العمليّ ــة العقليّ ــتعمل الممارس ــه اس ولكن
تعقــل الأمــور أو تتفكــر بهــا وتتدبّــر وتتأمّــل.)))) إذا كان العقــل 
فعــلًا وممارســة فإنّــه ينمــو ويكــر في بيئــة بمقتــى الأدب 
ــاء  ــل الفض ــي تُمثِّ ــة الت ــة والأخلاقيّ ــة القيميّ ــة والمنظوم والثقاف
الفكــريّ والثقــافّي والأدبّي لهــذه البيئــة. فنجــد الإمام الفيلســوف 

23( مفهــوم العقــل ، الحداثــة ومابعــد الحداثــة – محمــد ســعيد ريــان – مركــز الحضــارة العربيــة – 

القاهــرة – ط1 2012 – ص :82-80

24( المرجع السابق  – ص : 35و36
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ــزيّ  ــم إلى غري ــه ينقس ــل بأنّ ف العق ــرِّ ــزالي يُعَ ــد الغ ــو حام أب
ومكتســب. فالغريــزيّ هــو القــوة المســتعدّة لقبــول العلــم 
ــل  ــا العق ــواة، وأمّ ــة في الن ــود النخل ــل كوج ــوده في الطف ووج
ــس  ــوم، فالنف ــن العل ــل م ــذي يحص ــو ال ــتفاد ه ــب المس المكتس
كالفــارس والبــدن كالفــرس، وعمــى الفــارس أضّر مــن عمــى 
الفــرس، » فإنهــا لا تعمــي الأبصــار ولكــن تعمــي القلــوب التــي 
ــؤوليّة  ــا مس ــلاق في حقيقته ــج 46. وإنّ الأخ ــدور « الح في الص
ذاتيّــة؛ بــل إنهــا مــن أهــمّ المســؤوليّات التــي وجــب عــلى النفــس 
أن تلتــزم بهــا، وهــي أوّل خطــوات الانضبــاط الــذاتّي. ولا شيء 
ــل المســؤولية، إنهــا تنهــض بهــا  ــة مث يضيــف عضــلات للموهب
ــاح  ــمة النج ــا، وس ــوّة احتماله ــن ق ــد م ــد وتزي ــتوى جدي إلى مس
تكمــن في القــدرة عــلى تــولي المســؤولية الأخلاقيــة قبــل أي نــوع 

آخــر مــن المســؤوليات . 
تنقسم المعارف البشريّة إلى طائفتين: 

بديهيّــة. ونقصــد  أو  الطائفــة الأولى: معــارف ضروريّــة 
ــة  ــة معين ــليم بقضيّ ــرّ إلى التّس ــس تضط ــا أنّ النف ــرورة هن بال
ــل  ــة، ب ــذه القضيّ ــة ه ــن صحّ ــل يُرهِ ــب بدلي ــن دون أن تُطال م
ــة  ــن كلّ بين ــا ع ــا غنيًّ ــا إيمانً ــن به ــروريّ أن تؤم ــن ال ــد م تج
وإثبــات، كإيمانهــا مثــلًا بــأن النفــي والإثبــات لا يصدقــان معًا في 
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ــذا.  ــزء وهك ــن الج ــر م ــكل أك ــد، وأنّ ال شيء واح
ــد أنّ  ــة. ونقص ــات نظريّ ــارف ومعلوم ــة: مع ــة الثاني الطائف
ــوء  ــا إلا في ض ــس بصحته ــن النفّ ــا لا تؤم ــة قضاي ــاك جُمل هن
معــارف ومعلومــات ســابقة، ليتوقّــف صــدور الحكــم منهــا على 
عمليــة التفكــر واســتنباط الحقيقــة مــن حقائــق أســبق وأوضــح 
منهــا، مثــال ذلــك أن الفلــزات تتمــدد بالحــرارة، والمــادة تتحــول 

ــا الفلســفة والعلــوم.  إلى طاقــة، ومــا إلى ذلــك مــن قضاي
للعلــم  أنّ الحجــر الأســاس  يوضــح  العقــلّي  فالمذهــب 
ــات  ــوم البنِيَْ ــك تق ــلى ذل ــة، وع ــة الأوليّ ــات العقليّ ــو المعلوم ه
ــة،  ــات الثانويّ ــمّى بالمعلوم ــي تُسَ ــانّي الت ــر الإنس ــة للفك الفوقيّ
ــارف  ــن مع ــة م ــة نظريّ ــا معرف ــتنبط به ــي تس ــة الت ــا العمليّ أمّ
ســابقة هــي العمليّــة التــي يطلــق عليهــا اســم الفكــر والتفكــر. 
فالتفكــر جهــد يبذلــه العقــل في ســبيل اكتســاب تصديــق وعلــم 
جديــد مــن معارفــه السّــابقة. وإذا لم تكــن القضيّــة مــن الأوليّات 
ــان،  ــم والإذع ــدار الحك ــتردّد في إص ــان ي ــإنّ الإنس ــة ف العقليّ
ــن أن  ــا يمك ــا م ــد فيه ــابقة ليج ــه السّ ــذ إلى معارف ــأ حينئ ويلج
يركّــز عليــه حكمــه. ويؤمــن المذهــب العقــلّي لأجــل ذلــك بقيام 
علاقــة الســببية في المعرفــة البشريــة، أي إنّ كلّ معرفــة إنــما تتولّــد 
ــد  ــل الصاع ــي التسلس ــى ينته ــذا حت ــابقة، وهك ــة س ــن معرف م
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إلى المعــارف العقليّــة الأوليّــة التــي لم تنشــأ مــن معــارف ســابقة، 
ولهــذا تعتــر العلــل الأوليــة عــلى نحويــن: أوّلًا، مــا كان شرطًــا 
ــض  ــدأ التناق ــة كمب ــورة عام ــانية بص ــة إنس ــكلّ معرف ــيًّا ل أساس
مثــلًا، وثانيًــا: مــا كان ســببًا لقســم مــن المعلومــات وهــو ســائر 
ــا  ــدة منه ــون كلّ واح ــي تك ــرى الت ــة الأخ ــارف الروري المع

ــات)))).  ــن المعلوم ــة م ــببًا لطائف س
ــرق  ــيَ الط ــريّ -  أن يع ــوب – أو العبق ــر الموه ــلى الفك وع
المتّبعــة لإعــمال العقــل والفكــر أوّلًا، حتــى يعــي أنّ هنــاك 
طريقًــا آخــر وجــب أن يُتّبــع،  وهــو طريــق الانفتــاح عــلى أفــكار 
ــاج إلى تــولي زمــام  تطــر فــوق المعــارف السّــابقة، وهــو مــا يحت
ها  ــة، فلتســمِّ ــة أو العبقريّ ــل النجّــاح أو الموهب ــادرة التــي تُفعّ المب
ــث  ــة البح ــاس، ومزاول ــو الأس ــاز ه ــنّ الإنج ــئت، ولك ــا ش م

ــا. ــة وواقعً ــال حقيق ــلا الخي ــا جع ــا م ــه هم وتوق
ــألة  ــت مس ــرة ليس ــرة، فالمثاب ــلى المثاب ــز ع ــا يرتك ــو م وه
ــا  ــت، إنه ــألة وق ــت مس ــة – وليس ــداع أو عبقريّ ــة - أو إب موهب
ــاز،  ــلًا في الإنج ــر أم ــن أن توفِّ ــة يمك ــاز، فالموهب ــق بالإنج تتعلّ

ــه. )))) ــم تضمن ــلى الحل ــرة ع ــنّ المثاب ولك
ــشر –  ــة والن ــد للطباع ــدري – دار فراق ــال الحي ــة – الســيد ك ــة المعرف ــذاتي في نظري 25( المذهــب ال

ايــران 2005 م – ص : -26 32

ــع –  ــة للنــشر والتوزي ــم – الأهلي ــة – جــون سي ماكســويل – ترجمــة عــاد ابراهي 26( مابعــد الموهب

الأردن – ط1 – 2018 – ص : 133
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ــل مــا  ــل الخطــوة الأولى نحــو الإبــداع. ســوف تتخيّ » التخيُّ
تشــتهيه، ثــم ترغــب في مــا تخيّلتــه وفي النهايــة تبتكــر مــا رغبــت 

فيــه«. )جــوردج برنــارد شــو(.
ــل  ــح العم ــه، ويتي ــدء من ــل للب ــا أفض ــتقبل موضعً ــدّ المس يُعَ
عكــس التسلســل الزمنــي اتخــاذ قــرارات أفضــل حــول المجــال 
الــذي تعمــل فيــه، ومــا الــذي ســوف تســتثمره وكيفيّــة الابتكار 
والتجديــد. الواقــع أنّ الرؤيــة التطلعيّــة لا تتعلّــق بالدرجــة 
ــارج  ــر خ ــرّد التفك ــما مج ــة وإن ــنوّات القادم ــل الس الأولى بتخيّ
ــر  ــن التفك ــط م ــذا النم ــو ه ــق نح ــة، والطري ــدود المألوف الح
يكمــن في القيــام بوثبــة كبــرة للأمــام ثــم الرجــوع للخلــف مــن 

ــود. )))) ــي القي ــتقبل وتخط المس
رابعًا: العقل بين القلب والجسد والقالب 

ــان،  ــد الإنس ــب جس ــب، والقل ــد للقل ــب جس ــذا القال ه
ــارُ  ــى الْأبَْصَ ــا لَا تَعْمَ َ ــل »فَإنِهَّ ــا العق ــصِر به ــي يب ــه الت وحدقت
 ، )46 التــي في الصــدور« )الحــج  الْقُلُــوبُ  تَعْمَــى  كِــن  وَلَٰ

وصــلاح البــدن بصــلاح القلــب . ))))

27( عبقريــة الإبــداع – بيــر فيســك – ترجمــة د. أحمــد طاهــر ومحمــد حســن قنــاوي – عــالم الكتــب– 

ص : 97 و98

28( محيــي الديــن ابــن العــربي – تلقيــح الأذهــان –مــشرف أيمــن حمــدي – والإشراف العلمــي أ.دعــي 

جمعــة  النــاشر مؤسســة ابــن العــربي للبحــوث والنــشر –دار الوابــل الصيــب –

جمهورية مصر 2020 – ص: 99
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لقــد تخــلّى العديــد مــن الفلاســفة الغربيّــين عــن فهــم 
العقــل عــلى أنّــه جوهــر متعــال وســلطة وحيــدة في اقتنــاء 
وتشــكيل المنظومــات المعرفيّــة، وأصبحــت العواطــف والمشــاعر 
والأحاســيس طاقــات عقليّــة إلى جانــب العقــل، عــلى أنّــه بقيــت 
ــل  ــات العق ــين طاق ــة ب ــردة والمتعالي ــة المتف ــك المكان ــل تل للعق
د  المختلفــة. فالشّــعور أو الإحســاس عنــد راســل هــو الــذي يحــدِّ
ــرة  ــذه الأخ ــا، وه ــا أن نتابعه ــي علين ــات الت ــراض والغاي الأغ
ــادة  ــدة نجنيهــا حــين نســتغلّ هــذه الزي ر أيّ فائ ــرِّ هــي التــي تُقَ
ــا  ــل طاقاتن ــة مث ــعور طاق ــانيّة، فالشّ ــدرة الإنس ــارة في الق الجبّ
العقليــة ، وعلينــا- كــما يقــول راســل – تعميــق مشــاعرنا 
وتوســيعها بحيــث تصبــح كونيّــة تتناســب مــع التقــدّم الفكــريّ 
وعظــم الإرادة وحالــة العقــل. أمّــا رأس الحكمــة فيتمثّــل 

بوحــدة الفكــر والإرادة.))))
»تكمــن قيمــة الإنســان في أنّــه سّر الوجــود وروحــه ومعنــاه، 
ــت  ــد جمع ــى. فق ــد الأق ــو المقص ــة، وه ــة والنهاي ــو البداي وه
ــق  ــق والدقائ ــن الرقائ ــى، وم ــا لا يح ــوالم م ــن الع ــه م صورت
ــه ذو حــركات ســعيدة في  ــم أن ــق مــا لا يُســتقى. واعل والحقائ
ــدركات، إذ هــو ذو  ــركات أو نحيســة في مــدارج ال درجــات ال
29( مفهــوم العقــل ، الحداثــة ومابعــد الحداثــة – محمــد ســعيد ريــان – مركــز الحضــارة العربيــة – 

القاهــرة – ط1 2012 – ص : 18-16
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باطــن لطيــف وظاهــر كثيــف كلّ واحــد منهــما يجــرهّ ليســتعين 
ــه  ــه، فاللطيــف من ــه كان الحكــم ل ــه إلي ــما مــالَ ب ــه، فأيّه ــه علي ب
ــن  ــوادي الأيم ــرف بال ــب تع ــن القل ــروج م ــتة ب ــر في س دائ
ــخاء،  ــدق الس ــة، وص ــة، والعف ــم، والنباه ــة، والعل ــي: اليقظ ه
والنصيحــة. والكثيــف منــه دائــر في ســتة بــروج تعــرف بالــوادي 
ــد  ــهوة، والحس ــة والشّ ــل والغفل ــوم، والجه ــي الن ــر وه الأي
والحقــد، فهــذه أمّهــات الــشرور، وكلّ صفــة ذميمــة فــرع 

ــا«.)1)) عنه
ــل  ــه، ب ــوده عقل ــلًا، ولا يق ــس عق ــان لي ــال أنّ الإنس والح
ــل  ــد لا يقب ــه، ق ــكام. وعلي ــيطرة وإح ــادة س ــه قي ــوده نفس تق
ــدّدة،  ــائل متع ــاع في مس ــن إقن ــه م ــه عقل ده ب ــزَوِّ ــما يُ ــان ب الإنس
ــي  ــد أنّ تخطّ ــل نجــده يطلــب الوصــول إلى اليقــين بشــأنها. بي ب
اليقــين يــؤدي بالــرورة إلى قلــب العقــل إلى  الإقنــاع إلى 
ــاع  ــره، لأنّ الإقن ــو غ ــما ه ــرديّ في ــل الف ــراق العق ــل وإغ لاعق
ــرء  ــز الم ــا عج ــس. وإذا م ــأن النف ــين فش ــا اليق ــل أمّ ــأن العق ش
ــة  ــن جه ــع م ــه، لم يقن ــان ب ــين والاطمئن ــول إلى اليق ــن الوص ع
ــتطيع  ــما لا يس ــة ب ــحّ في المطالب ــه ويل ــه عقل ــزوّده ب ــما ي ــرى ب أخ

ــي أ.د.  ــدي – والإشراف العلم ــح الأذهــان –مــشرف أيمــن حم ــربي – تلقي ــن الع ــن اب ــي الدي 30( محي

عــي جمعــة  النــاشر مؤسســة ابــن العــربي للبحــوث والنــشر –دار الوابــل الصيــب –جمهوريــة مــصر 

2020 – ص: 144
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ــاج إلى  ــا يحت ــو م ــه.)))) وه ــه ل ــرديّ أن يحقّق ــل الف ــك العق ذل
ــتمرّ وإن  ــرد يس ــل الف ــويّ يجع ــزم ق ــرة، وإلى ع الإصرار والمثاب
ــة  ــاة، والقــوّة تكمــن في تصفي ــات والمعان ــه التحدّي تكالبــت علي
ــذك  . وإن أردت أن تأخ ــشرِّ ــك لا يُبَ ــن حول ــط م ــة والمحي الرؤي
الموهبــة بعيــدًا فيجــب عــدم التوقّــف تحــت أي ضغــط، وهــو مــا 
يعطــي الإنســان زمــام حياتــه وســيطرته عليهــا، حتــى لا يترنّــح 

ــاة. ــح الحي ــبّ ري في مه
خامسًا: العقل وَمَلَكَة الحدس 

ــدة،  ــباب عدي ــذا أس ــم، وله ــن العل ــس شيء م ــم النف في عل
لكــنّ الســبب الأهــمّ أنّ النفــس والعقــل يســتعصيان عــلى 
ــان  ــك لا يحظي ــل ذل ــا قب ــائدة،  وهم ــس السّ ــم النفّ ــج عل مناه
ــب  ــر، فمذاه ــن الآخ ــا م ــز أحدهم ــة يتميّ ــما كثنائيّ ــه به باعتراف
ــاصرة  ــت ق ــا زال ــة م ــه الحالي ــه ومناهج ــس ومدارس ــم النف عل
عــن فهــم الإنســان، لأنهــا أحيانًــا تحجــب الإنســان عــن 
ــه  ــه وذكائ ــلوكه، وفي إرادت ــه في س ــه فتدمج ــي عقل ــه، وتُلغ نفس
ووجدانــه، وبذلــك تبخــس حكمتــه وتحــطّ مــن قيمتــه ككائــن 
ــا لم  ــك لأنه ــل ذل ــانّي، وتفع ــلّي إنس ــيّ عق ــيّ نف ــاديّ روح م

31(  - الإنســان ليــس عقــلا – ســالم القمــودي – مؤسســة الًانتشــار العــربي – لبنــان – ط 1 -2001- ص 
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تخــرج بعــد مــن دائــرة المنهــج العلمــيّ التجريبــيّ، ومــن دائــرة 
ــا  ــرة البيولوجي ــن دائ ــرج م ــل ولم تخ ــض؛ ب ــفة المح ــم الفلس عل
دة،  المتعــدِّ بمذاهبهــا  الحديثــة  والفلســفة  والفســيولوجيا. 
وكذلــك الفلســفات المعــاصرة باتجاهاتهــا المختلفــة تنازلــت 
عــن حقيقــة الإنســان وعــن البحــث في النفــس بــما هــي نفــس، 
ــأنّ  ــل، وب ــن العق ــذّاتّي ع ــتقلال الإرادة ال ــا باس ــم اعترافه رغ
ــزة مــن النــزوع والوجــدان. الواقــع أنّ  ــة متميّ العمليّــات العقليّ
المفكّريــن والفلاســفة مــا زالــوا يتجادلــون حــول ثنائيّــة العقــل 
والجســد، والمــادة والــروح، والفكــر والامتــداد، إذ يــردّ بعضهــم 
ــين  ــط، في ح ــادة فق ــي الم ــدة ه ــدة واح ــة إلى وح ــذه الثنائي ه
يردّهــا آخــرون إلى العقــل وبعضهــم إلى الســلوك فقــط، الأمــر 
ــان،  ــم الإنس ــن فه ــاصرة ع ــات ق ــور نظريّ ــذي أدى إلى ظه ال
لأنهــا تناولــت جانبًــا مــن دون آخــر. ومــن ثــمّ اختلفــت النتائــج 
والحلــول تبعًــا لاختــلاف أســاس البحــث ومصــادر الاســتنباط 
والاســتقراء ومراجــع الحــدس والإلهــام. فالماديّــون انطلقــوا مــن 
الجانــب المــاديّ في الإنســان، وبحثــوا في الطبيعــة الماديّــة الخاليــة 
ــل  ــحَرَهم العق ــون سَ ــانيّة. والمثالي ــة إنس ــة معنويّ ــن كلّ قيم م
فاشــتطوا في الإعــلاء مــن شــأنه وتنصيبــه ملــكًا في الأرض 
ــرًا  ــا جدي ــذات مشروعً ــون رأوا في ال ــن، والوجودي ع ويُقَنِّ ــشَرِّ يُ
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ــق نفســه في دنيــا الواقــع بمعــزل عــن أيّ قيــد  بــأن يتحقّــق ويحقِّ
مــن أخــلاق أو شرط مــن واجــب، وحرّهــم القلق في الإنســان، 
وكان مــن فــرط قلقهــم وحرتهــم أن اخترعــوا نمطًــا فريــدًا مــن 
الحريّــة، ونعنــي الحرية الوجوديّــة. أمّــا العمليّــون ) الراجماتيون( 
فبهرهــم العمــل، وشــدتهم التجربــة فاعتقــدوا بــأنّ مــا وراءهمــا 
أراد  وكذلــك   ، لهــا  معنــى  لا  وميتافيزقيــا  وخيــال،  وهــم 
ــان  ــل، والإنس ــان الفاض ــل، والإنس ــان الكام ــاب الإنس أصح
الأعــلى مــن الإنســان أن يكــون إنســانًا فــوق الإنســانية، مطلــق 

ــر. ــة والإرادة والتدب الحكم
ــات للإنســان  عــلى الرّغــم مــن اختــلاف فهــم تلــك النظري
ــة  ــلا ثنائي ــث، ف ــدة في البح ــرق جدي ــلوك ط ــوب س ــد وج نؤكِّ
ــة هيجــل ولا  ديــكارت ولا تقســيمات كانــط للعقــل ولا واحديّ
وجوديــة ســارتر ولا ظاهريّــة هــوسرل بكافيــة لدراســة الإنســان 
ومعرفتــه وفهمــه بــما هــو إنســان بجســده وعقلــه ونفســه 
ووجــوده وحياتــه وتفكــره وإرادتــه وفعلــه وحركاتــه ونزوعــه 

ــه.)))) ووجدان
لكــن مــاذا عــن المعرفــة الحدســيّة؟ يمكــن تســمية الحــدس 
بالاســتبصار أو الفطنــة، وشرارة الإدراك الأولى، وأولى الدرجات 
32( الإنســن ليــس عقــلا – ســالم القمــودي – مؤسســة الًانتشــار العــربي – بــروت – ط 1 2001- – ص: 

25-21
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ــد  ــأتي بع ــد ي ــتبصار ق ــلوكيّة. والاس ــاطات الس ــلم النش في س
ــاح .)))) ــلى النج ــم وإصرار ع ــد تصمي ــل ، وبع ــاولات فش مح

ــمّ  ــن أه ــي م ــة، وه ــانيّة قويّ ــة إنس ــدس ملك ــع أنّ الح الواق
ــمّ  ــن أه ــا م ــن أنّه ــلًا ع ــين، فض ــز المبدع ــي تميّ ــكات الت الَملَ
ــر أنّ  ــة الأم ــان. حقيق ــدى الإنس ــة ل ــة والعقليّ ــدرات المعرفيّ الق
ــات الحدســيّة كانــت مســؤولة عــن الإبــداع  الكثــر مــن العمليّ
ــا  ــها بمنجزاته ــي نعيش ــارة الت ــوء الحض ــن نش ــكار وع والابت
ــز الحــدس اختلافــه  المختلفــة. إلى ذلــك، مــن السّــمات الّتــي تُميّ
ــلى  ــد ع ــه يعتم ــك بأنّ ــلي، ذل ــر التحلي ــن الفك ــق وع ــن المنط ع
ــا  المجــال وعــلى ســياق الموقــف لا ســيّما أنّــه يتطلــب إدراكًا  كليًّ
ــات  ــع لموضوع ــلي تجمي ــر التحلي ــين أنّ التفك ــاصره، في ح لعن
ــرات  ــة للمث ــرات الموضوعيّ ــاصر المث ــتنادًا إلى عن ــابهة اس متش
ــة  ــز المعرف ــذي تُميّ ــة ال ــاصر الذاتيّ ــتنادًا إلى العن ــه اس ــر من أكث
ــه  ــدس بوانكاري ــال: ح ــبيل المث ــلى س ــر ع ــيّة.)))) نذك الحدس

ــر. ــا الكث ــدس وغرهم ــدس أرخمي وح
سادسًا: العقل وعمل الأفكار  

ــم ديــكارت الأفــكار الفطريّــة  المتّصلــة بالعقــل إلى  قسَّ
33( علــم النفــس بــين العبقريــة والمعلوماتيــة – د. ممــدوح يوســف الجاســم – دار العــراب للدراســات 

والنــشر – دمشــق – 2020 – ص : 62

34( الحــدس ، كيــف نفكــر ونتــصرف وتطبيقاتــه الإرشــادية والربويــة – د. محمــد قاســم و د. محمــد 

ابــو رســين – دار الفكــر – الأردن- 2005 – ص : -12 34 
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ثلاثــة أنــواع رئيســة: الأفــكار الاتفاقيــة والأفــكار الاصطناعيّــة 
والأفــكار الفطريّــة. وترجــع الأفــكار الاتفاقيــة إلى العقــل عــن 
ن  طريــق الخــرة، بينــما يقــوم العقــل بنشــاطه الفــذّ عندمــا يُكَــوِّ
الأفــكار الاصطناعيّــة التــي هــي وليــدة العقــل واصطناعــه، بينما 
يخلــق الله الإنســان وهــو مــزوّد بالأفــكار الفطريّــة وهــي أســاس 
المعرفــة الإنســانيّة، فهــي تخلــق مــع خلــق العقــل والــروح )))). 
وعــلى هــذا لدينــا أفــكار أساســيّة هــي الله، العقــل، المــادة وهــي 
ــا.  ــيّة به ــرة الحسّ ــات أو الخ ــة للإحساس ــة لا علاق ــكار فطريّ أف
وأســاس فطريتهــا أنهــا أفــكار واضحــة بذاتهــا، لا تنطــوي عــلى 
ــرة  ــة لخ ــورًا ونتيج ــت ص ــا ليس ــما أنه ــيّة، ك ــات حس أيّ محتوي

حســيّة.
ــاك  ــت هن ــة، وليس ــن دون لغ ــد م ــكار لا توج ــد أنّ الأف بي
لغــة بغــر أفــكار. الحــقّ أنّ هــذا الترابــط بــين الفكــر واللغــة أو 
بــين المعنــى والصــورة الصوتيّــة تجــاوز تلــك الصــورة التقليديّــة 
للمعرفــة التــي تأسّســت عــلى العلاقــة الثنائيّــة. بعبــارة أوضــح، 
ــة، الّتــي  كان الاســم يحيــل إلى الــيّء في تلــك الصّــورة التقليديّ
ــة  ــة ماهويّ ــن طبيع ــما م ــو أنه ــما ل ــما، ك ــا بينه ــم تطابقً ــت تقي كان

35( وهــو متوافــق مــع  مــا ذكــر في الصحيحــين عــن النبــي عليــه الصــلاة والســلام« كل مولــود يولــد 

عــى الفطــرة فأبــواه يهودانــه وينصرانــه ويمجســانه كــا ينتــج البهيمــة جمعــاء هــل تحســون فيهــا مــن 

جدعــاء حتــى تكونــوا أنتــم تجدعونهــا« 
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ــة  ــارت العلاق ــة ص ــد الحداث ــا بع ــفة م ــا في فلس ــدة. أمّ واح
تتكــون مــن ثلاثــة أطــراف: الــدال والمدلــول والصــورة الذهنيّــة 
ــه  ــى أن ــول، بمعن ــدال والمدل ــين ال ــة ب ــن العلاق ــج ع ــا ينت أي م
ــك أنّ  ــة، ذل ــي والدلال ــظ وال ــين اللف ــق ب ــاك تطاب ــس هن لي
ــرة  ــى فك ــى، والمعن ــال معن ــدف إلى إيص ــات ته ــمات علام الكل
ــد  ــذا لم تع ــا. وهك ــود بدونه ــا وج ــس له ــة، ولي ــا علاق تمثله
المعرفــة تقــوم عــلى المعنــى الــذي يعطيــه العقــل للــيء، فتحــدّد 
الأشــياء تبعًــا لمعانيهــا كــما تذهــب الفلســفة المثاليّــة، ولا الأشــياء 
ــل تقــوم عــلى  ــة؛ ب ــرى الفلســفة الماديّ تنعكــس في العقــل كــما ت
العلاقــة المســتمرّة بــدون أســبقية منطقيّــة أو أنطولوجيّــة لطــرف 
عــلى الآخــر - بــين الإنســان والوجــود - عــن طريــق اللغــة بــما 
هــي علاقــة. وهكــذا أصبحــت اللغــة علامــات وليســت تمثيــلًا 
للأشــياء، فالكلــمات لا تقــول الأشــياء بــل تقــول تصــوّرات عن 
الأشــياء تبعًــا للمعرفــة القائمــة في الحقبــة التاريخيّــة، وهكــذا تــم 
انفــكاك الكلــمات عــن الأشــياء.)))) والعلاقــة وطيــدة بــين اللغة 
والفكــر، فاللغــة هــي النشــاط الخــلّاق الــذي يقــوم بــه العقــل، 
ــي  ــم. فف ــل في العل ــل العق ــارك فع ــة يش ــل في اللغ ــل العق وفع
كلتــا الحالــين يُلقــي العقــل عــلى الأشــياء شــبكة مــن العلاقــات 
36( مفهــوم العقــل ، الحداثــة ومابعــد الحداثــة – محمــد ســعيد ريــان – مركــز الحضــارة العربيــة – 

القاهــرة – ط1 2012 – ص :118و119
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التــي تهيمــن عــلى التجربــة المعاشــة، وتعالــج المعطيــات، وتبنــي 
عالًمــا. وارتبــاط الأشــياء لا يتميــز مــن تلقــاء نفســه، بمعنــى أنّ 
هــذه الارتباطــات لا تتــمّ إلا بالفعــل الــذي يُفكّــر فيهــا. عــلاوة 
ــى أوّلًا  ــر يُبن ــزيّ، وكلّ فك ــرٌ رم ــو  فك ــر ه ــك، كلّ فك ــلى ذل ع
ــة  ــر، واللغ ــة أداة للفك ــياء، والعلاق ــاء الأش ــات لبن ــلى علاق ع
بدورهــا لحظــة مــن لحظــات تكويــن الأشــياء بواســطة العقــل. 
ــالم  ل الع ــوِّ ــي تح ــة الت ــدى الآلات الروحيّ ــك إح ــة كذل واللغ
المحسوســات إلى عــالم تمثّــلات، فهــي قــوّة نشــيطة تســتولي 
ــود  ــن دون وج ــمات م ــد كل ــة، إذ لا توج ــة الواقعيّ ــلى الحقيق ع

ــياء)))).   أش
سابعًا: العقل والدّربة

ــة بــين النفــس والجســم  نجــد أنّ أوّل مــن أثــار فكــرة الثنائيّ
ــن  ــزه م ــل ليميّ ــرة العق ــال بفك ــذي ق ــاغوراس « ال ــو » أنكس ه
ا  المــادّة. ومــن ثــم جــاء أفلاطــون لكــي يجعــل هــذا التمييــز حــادًّ
ــم،  ــل الجس ــد قب ــل يوج ــال إنّ الصق ــم، وق ــس والجس ــين النف ب
ــه  ــدّة إقامت ــوال م ــم ط ــم في الجس ــلى التحك ــادر ع ــل ق وإنّ العق
فيــه، والصّــورة بمثابــة النفــس. ويذكــر ديــكارت في تأمّلاتــه أن 
ــا  ــر، وم ــق الفك ــن طري ــه ع ــا ب ــانًا معترفً ــاره إنس ــوده باعتب وج
37( موســوعة الفلســفة – عبدالرحمــن بــدوي – المؤسســة العربيــة للدراســات والنــشر – الأردن – ط2-

2019 – جــزء 1 – ص : 479
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يســتتبع الفكــر مــن وجــود العقــل أساسًــا، ذلــك بــأنّ الإدراك لا 
يســتقيم في اعتقــاد ديــكارت مــن دون العقــل الإنســانّي، العقــل 

ــه. )))) ــز والواضــح وهــو أســاس المعرفــة لدي المتميّ
ــة  ــا بالمعرف ن ــي تمدُّ ــة الت ــه الَملَك ــل بأنّ ــط العق ف كان ــرِّ ويُعَ
ــة، والعقــل النظــريّ )المحــض( هــو ذلــك الــذي يحتــوي  القَبْلِيَّ
ــة  ــة قَبْلِيَّ ــة أي شيء معرف ــاعدنا في معرف ــي تس ــادئ الت ــلى المب ع
ــي  ــادئ الت ــوع المب ــي مجم ــه ه ــل أو أدات ــة العق ــض، وأنّ آل مح
ــة المحــض،  يمكــن عــلى أساســها تحصيــل جميــع المعــارف القَبْليّ
المنطقــيّ  المعنــى  جانــب  وإلى  واقعيّــة،  بصــورة  وتكوينهــا 
والعلمــيّ للعقــل فهــو يحمــل كذلــك معنــى البصــرة ذلــك بأنّــه 
ــق وفي  ــر في المطل ــا إلى التفك ــى بميلن ــة تعن ــة متعالي ــة عقليّ ملك
حقائــق الأشــياء، ناهيــك بكونهــا مصــدر مواقفنــا الميتافيزيقيّــة. 
أمّــا الاســتعمال المنطقــيّ للعقــل – عنــد كانــط – فيحمــل بثلاثــة 
والاســتنتاج  المبــاشر  الاســتدلال  الاســتدلال:  مــن  أنــواع 

ــلّي. )))) ــتدلال العق والاس
إنّ بنيــة العقــل الإنســانّي أو بتعبــر أدقّ إحــدى وظائفــه هــي 
في الحقيقــة لتغطيــة مبــدأ الانتظــار وحجبــه، ســواء كان ذلــك في 
ــة –  ــم – دار النهضــة العربي ــى ابراهي ــم مصطف ــر الفلســفي – د. ابراهي ــل في الفك ــوم العق 38(  مفه

بــروت 1993 – ص : 86 

39( نقــد العقــل بــين الغــزالي وكانــط – دراســة تحليليــة مقارنــة – د . عبداللــه محمــد الفلاحــي - مجــد 

المؤسســة الجامعيــة للدراســة والنــشر والتوزيــع – بــروت – لبنــان – ط -1 2003م – ص : 236-232 
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الحركــة أو في التغيــر. فكيــف يكــون ذلــك في الحركــة؟ الواقــع 
أنّ العقــل لا يســتطيع أن يُــدرك غــر ترتيــب المواقــف، وإذا كان 
ــا  ــق بهــذه الــذوات - وعملن ــما يتعلّ ــا ب ــا عملن العقــل يــيء لن
ــو  ــات ه ــة لأنّ الثب ــاط ثابت ــل في نق ــا يعم ــلًا إلا عندم ــس جمي لي
ــة  ــا منظوم ــا وكأنه ــر لن ــة تظه ــإنّ الحرك ــا – ف ــب عقولن مطل
ــأنّ العقــل يفصــل  مواقــف، وهــذا هــو حكــم  التغــرّ، ذلــك ب
ــن  ــال ع ــف كلّ ح ــة، تختل ــالات متعاقب ــاع وح ــك لأوض ذل
غرهــا. وإذا كانــت الحركــة عبــارة عــن مجموعــة مواقــف، 
ــزاء  ــو إلا أج ــا ه ــت م ــإنّ الوق ــالات، ف ــة ح ــرُّ مجموع والتغ
وأجــزاء متميّــزة، الواحــد بجانــب الآخــر، وكلّ جــزء يتعاقــب 
ــرى  ــا أن ن ــا، فعلين ــرُّ واقعيًّ ــه، إذا كان التغ ــر. وعلي ــع الآخ م
ــفة  ــا الفلاس ــا عليه دن ــي عوَّ ــر الت ــرى غ ــون أخ ــاضي بعي الم
وعوّدتنــا عليهــا اللغــة، لا ســيّما أنّنــا نميــل إلى أن نتخيّــل ماضينــا 
وكأنــه غــر موجــود. حقيقــة الأمــر أنّ الفلاســفة يعــزّزون فينــا 
ــا  ــعرنا بأنن ــيّ، ش ــاء الواقع ــا في البق ــما تعمّقن ــل، فكلّ ــذا المي ه
ــتركون  ــن مش ــي نح ــامية الت ــة المتس ــة، العل ــن العلّ ــترب م نق
فيهــا، والتــي أزليّتهــا ليســت بالــرورة أزليّــة باللامتغــرّ 

ــاة. )1)) ــة في الحي ــا أزليّ ولكنهّ
40( مفهــوم العقــل ، الحداثــة ومابعــد الحداثــة – محمــد ســعيد ريــان – مركــز الحضــارة العربيــة – 

القاهــرة – ط1 2012 – ص:72-69
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إلى ذلــك يــأتي مصطلــح الَملَكــة الجديــدة مــن الحركــة العقليّــة 
قبــل الجســمانيّة، ووظيفتهــا الغــوص عــلى المعــاني الدقيقــة عــر 
الدربــة والتــدرب عــلى مقتــى الدلالــة التــي تقــوم عــلى ثلاثــة 
أركان هــي التضمــن والمطابقــة والالتــزام، وعــر ممارســتها 
الملكــة الجديــدة  تنشــأ  العقلنــة  والمداومــة عليهــا. وبفعــل 
ــمًا  ــي قدي ــد يقت ــدة. وكلّ جدي ــة جدي ــارة ومَلَك ــا مه بوصفه
لــه، ولا يصــحّ إطــلاق صفــة الجديــد إلا لوجــود القديــم، وهــذا 
ــة، وفي  ــا الدرب ــمّ تتلوه ــن ث ــة أوّلًا، وم ــود الموهب ــل إلى وج يحي
تعاضــد الموهبــة مــع الدربــة تتشــكل هــذه الملكــة بــما هــي مهــارة 

ــبة. )))) مكتس
إنّ العقــل هــو قمّــة الملــكات الإنســانيّة والقــدرات الفكريّــة، 
ــة في  ــلى قمّ ــا أع ــدّ أيضً ــذي يُعَ ــان ال ــبه الإنس ــذا يش ــو في ه وه
تــدرج المخلوقــات التــي خلقهــا الله تعــالى عــلى الأرض، كــما أنّ 
العقــل هــو مملكــة المعرفــة التــي تجــد في الفلســفة والعلــم أفضــل 

ــر.)))) تعب
ــماء  ــفة أو عل ــوا فلاس ــواء كان ــن س ــن المفكّري ــرًا م ــد أنّ كث ونج

ــة أم  ــة ، العقلاني ــة الحرج ــرب – ط 1 2020 – ص : 13و 14 السردي ــربي – المغ ــافي الع ــز الثق 41( المرك

الشــعبوية -

ــة –  ــة العربي ــم – دار النهض ــى ابراهي ــم مصطف ــفي – د. ابراهي ــر الفلس ــل في الفك ــوم العق 42( مفه

بــروت 1993 – ص : 11 
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ــوا  ــأنه وعظّم ــوا ش ــرة، فرفع ــة كب ــل أهميّ ــوا العق ــاء منح أو أدب
ــإنّ  ــن ف ــون نيوت ــا لقان ــه. وطبقً ســلطانه، وأرجعــوا كلّ شيء إلي
لــكلّ فعــل ردّ فعــل، والحــال أنّــه بتقــدّم الزمــن ظهــرت حركــة 
ــان  ــا مع ــة وكلّه ــول أو اللاعقلانيّ ــة اللامعق ــة أو حرك لاعقليّ
واحــدة تفيــد أنهــا مضــادّة للعقــل أو ثــورة عــلى نفــوذه. ويعــود 
ســبب هــذه الحــركات الثائــرة عــلى العقــل إلى الأحــداث الجســام 
التــي شــهدتها الإنســانيّة، بخاصّــة بعــد الحربــين العالميتــين الأولى 
ــرات  ــن المتغ ــا م ــة وغره ــورة الصناعي ــار الث ــة، وانتش والثاني
ــة، التــي أظهــرت الإنســان بمظهــر المفتقــر إلى العقــل،  المجتمعيّ
وحســن التدبــر، لأنــه أصبــح يحطِّــم حضارتــه التــي بناهــا عــلى 
مــرّ الأزمــان بفكــره وعرقــه. وعــلى الرغــم مــن أنّ هــذه الحركــة 
ــل  ــى العق ــا منته ــوي في طياته ــا تح ــة إلا إنه ــورة لاعقليّ ــر ث تعت
ــق  ــن طري ــلّي ع ــد اللاعق ــتطيع تحدي ــا نس ــال إنن ــزان، فيق والات
ــك  ــة وكذل ــفة المثاليّ ــل في الفلس ــى العق ــل » فمعن ــا العق تحديدن
ــرة  ــرة وفك ــين فك ــة ب ــات الروري ــك العلاق ــو تل ــة ه التجريبيّ
ــف  ــين يضي ــة، في ح ــد في الرياض ــما نج ــا ك ــزم عنه ــرى تل أخ
ــع، وفي ذات الموضــوع  ــون عــلى ذلــك اســتدلال الوقائ التجريبي
نجــد أنّ الغــزالي  في القــرن الحــادي عــشر أنكــر وجــود علاقــات 
ضروريــة بــين الســبب والمســبِّب، وبهــذا لا يكــون إدراك الســببية 
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ــيّن أن  ــل يتب ــى العق ــد لمعن ــذا التحدي ــن ه ــة. وم ــة عقليّ عمليّ
"اللاعقــلي" هــو حــالات تســكّن الإنســان وليســت » بانتقــالات« 
مــن مقدمــة إلى نتيجة.)43(وهــو مــا تقــوم عليــه إنجــازات 
الموهوبــين والعباقــرة والمبدعــين في أنهــم يعتمــدون عــلى الخيــال 
ــمَ  ــيّ، وإلا بِ ــر المنطق ــون إلى التفك ــن دون الرك ــوة م كأوّل خط
اكتُشِــفَت كلّ الاختراعــات في الطــران والطــبّ والهندســة 
والفضــاء والغــوص والبنــاء والفــنّ وغرهــا؟ وهــذه هــي 
القــدرة البشريّــة التــي تســعى المؤسســات إلى تحســينها مــن 
ــز  ــوّة تحفي ــتقبليّة وق ــيناريوهات المس ــكيل الس ــان تش ــلال لج خ
الأفــكار والفرضيّــات لتخيُّــل حلــول أفضــل، والمنصّــات 
الفكريّــة والإبداعيّــة وتغيــر القواعــد مــن أجــل تلــك الطفــرات 
الإبداعيّــة. بيــد أنّ هــذه الطّفــرات لا يمكــن أن تتحقّــق مــن دون 
المداومــة والدربــة، وهــذا هــو هــدف تحفيــز الابتــكار والإبــداع 
ــل  ــق لتحوي ــة الطري ــة خارط ــدّ بمثاب ــات، إذ يُعَ ــدى المؤسّس ل
ــة  ــم آليّ ــة. إنّ فه ــلى الأفضليّ ــور ع ــول، والعث ــكار إلى حل الأف
ــة  ــو إلا بمثاب ــا ه ــرة م ــن المثاب ــوع م ــذا الن ــع ه ــل م ــل العق عم

ــا.   ــا أمــام كل مــا هــو متغــرّ حولن المــيّ قدمً

43(   المرجع السابق  – ص : 202-200 
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ثامنًا: العقل والًانضباط الذاتّي
الأدب  في  كثــرًا  الــذاتّي  الانضبــاط  مصطلــح  يُســتخدَم 
ــالات  ــادرًا  أو في ح ــرّر إلا ن ــو لا يتك ــاصر، وه ــويّ المع الترب
قليلــة في الفلســفة، وهــو مصطلــح غــر مفهــوم لمــن ليــس لديــه 
أســاس معــرفّي فلســفيّ. وفكــرة الانضبــاط الــذاتّي أو التحكّــم 
الــذاتّي فكــرة أساســيّة في كلّ نظريــة تربويــة مــن أيّــام أفلاطــون 
ــة تكمــن  ــا هــذا، وفي جوهــر هــذه الفكــرة التربويّ ــى يومن وحت
نظــرة تــرى في الإنســان مخلوقًــا ذا بعديــن أو أبعــاد كثــرة 
ــة  ــذه النظري ــى ه ــصِراع. وبمقت ــس وال ــا للتناف ــون مرحً تك
فــإنّ رســالة الإنســان تكمــن في قهــر هــذه القــوى وإخضاعهــا 
ــذي  ــار ال ــه، والمس ــد في نفس ــصِر واح ــيادة عن ــت س ــا تح وربطه
ــم  ــلى التحكّ ــدرة ع ــك الق ــان أن يمتل ــتطيع الإنس ــاه يس بمقتض
ــو  ــون ه ــه أفلاط ــما وصف ــذاتّي أو ك ــاط ال ــو الانضب ــه ه بذات

ــة. )))) ــل أو الحكم ــزان أو التعق الات
يتّخــذ السّــلوك وجهــين: وجهًــا خارجيًّــا ويمكــن ملاحظتــه 
ــا آخــر هــو  بالحــواسّ، وهــو ســلوك حــيّ شــعوريّ، وووجهً
ــه  ــذي لا نُدرك ــيّ الّ ــر الح ــعوريّ وغ ــيّ اللاش ــلوك الباطن السّ

44( مفهــوم العقــل ، الحداثــة ومابعــد الحداثــة – محمــد ســعيد ريــان – مركــز الحضــارة العربيــة – 

القاهــرة – ط1 2012 – ص : 65 – 66.
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ــمّ  ــاره. تت ــلال آث ــن خ ــيًّا م ــا ونفس ــه عقليَّ ــن ندرك ــيًّا ولك حس
ــة كلغــة الجســد  دراســة الســلوك الخارجــيّ بالملاحظــة والتجرب
ــة  ــوت المرتبط ــرة الص ــن ن ــا م ــتدلّ به ــي نس ــكلام الت ــة ال ولغ
بــالإدراك العاطفــيّ. ويشــتمل السّــلوك عــلى عــدد كبــر 
ــل  ــتبصار والإدراك والتخيّ ــا: الاس ــن أهّمه ــاطات م ــن النش م
والذاكــرة، وهــي ســلوكيّات موجــودة عنــد كل الأســوياء، 
وتعمــل بطاقــات وســطيّة متقاربــة ولكنهّــا تتغــرّ بحســب البيئــة 
ــا  ــة. أمّ ــة واجتماعيّ ــة وبيئيّ ــل بيولوجيّ ــر بعوام ــر، وتتأث والعم
الــذكاء والشــخصية فهــما صفتــان فرديّتــان تختلفــان من شــخص 
إلى الآخــر وتعطيــان للشــخص بعــض الاســتقلالية والهويّــة. بيد 
ــك  ــه يمل ــرّورة أنّ صاحب ــي بال ــريّ لا يعن ــلوك العبق أنّ الس
ذكاءً خارقًــا))))، وإنــما قــد يكــون الإنســان العــاديّ هــو صاحب 
العبقريــة الحقيقيــة إذا كان قــادرًا عــلى إضافــة كلّ مــا هــو جميــل 
في هــذه الحيــاة، كبنــاء ســور الصــين أو الإتيــان بمنهــج تعليمــيّ 

ــات. ــذوي الاحتياج ــز ل متميّ
إنّ مــن يعيــش عــلى انســجام مــع ذاتــه يعيــش بانســجام مــع 
ــن  ــا إلا تعبري ــرديّ ليس ــام الف ــونّي والنظ ــام الك ــالم لأنّ النظ الع
ــتطيع  ــما، ويس ــن تحته ــترك كام ــدأ مش ــن لمب ــين ومظهري مختلف
45( علــم النفــس بــين العبقريــة والمعلوماتيــة – د. ممــدوح يوســف الجاســم – دار العــراب – دمشــق 

2020- – ص : 60 - 61
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ــم  ــه في الحك ــة، وقوّت ــة الكمين ــه النقديّ ــت قوّت ــان أن يثب الإنس
والتفــرّس إذا اعتقــد أنّ النفــس في هــذه العلاقــة – لا الكون– هي 
ــه، وحــين تحــرز النفّــس صورتهــا  ــادة والتوجي التــي تقــوم بالقي
ــة لا تتغــرّ  ــة رصين ــدًا ثابت ــة تبقــى لهــا هــذه الصــورة أب الداخلي
ولا تتزعــزع كالدائــرة إذا تكونــت بقيــت صحيحــة محتفظــة 
ــد  ــد، فالجس ــروح والجس ــل والأدب كال ــتدراتها.)))) » العق باس

ــح«. )))) ــد ري ــر جس ــروح بغ ــورة، وال ــر روح ص بغ
والإنســان بطبيعتــه يتأثّــر ويؤثــر بمــن حولــه، ومــن منطلــق 
ــن  ــة م ــق مجالس ــن طري ــه ع ــظ نفس ــذاتّي أن يحف ــاط ال الانضب
يمتلكــون صفــات عاليــة. قيــل في ذلــك: » إذا أنكــرت عقلــك 

ــل«  )))) ــه بعاق فاقدح
ــم في الإنســان قــوّة داخليّــة، وهــو مــن  وهــذا العنــصِر المتحكِّ
وجهــة نظــر فلســفيّة يمثــل ماهيّــة الإنســان وجوهــره، وقــد فُرِّ 
عــلى مــرّ التاريــخ بأنــه قانــون أخلاقــيّ، وبمقتــى هــذا المفهــوم 
تصبــح رســالة الإنســان تتمحــور في الــصِراع مــع ذاتــه لإخضــاع 

46( مقــال في الإنســان – مدخــل إلى فلســفة الحضــارة الإنســانية – إرنســت كاســرر- ترجمــة د. إحســان 

عبــاس – دار الروافــد الثقافيــة – نــاشرون – بــروت – ط 1 2020 – ص : 24

ــاض  ــق د. ري ــاء ومجــاورات الشــعراء والبلغــاء – لأبي القاســم الأصفهــاني – تحقي 47( محــاضرات الأدب

ــروت – ط 3 -2012- -ج1 – ص : 19 ــادر – ب ــد – دار ص عبدالحمي

ــاض  ــق د. ري ــاء ومجــاورات الشــعراء والبلغــاء – لأبي القاســم الأصفهــاني – تحقي 48( محــاضرات الأدب

ــروت – ط 3 -2012- -ج1 – ص : 20 ــادر – ب ــد – دار ص عبدالحمي
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طبائعــه وميولــه، وبهــذا فــإنّ وضــع الانضبــاط والتحكــم 
ــة  ــي الآل ــة ه ــإن التربي ــذا ف ــه؛ وله ــة حيات ــتمرّان طيل ــذاتي يس ال
ــه.  ــداد نفس ــان في إع ــاعدة الإنس ــل مس ــن أج ــت م ــي وُضِعَ الت
ــا  ــل م ــة الرســميّة لا ينتهــي دورهــا في عمــر الإنســان؛ ب فالتربي
يمكــن أن نتصــوّره هــو بدايتهــا فقــط. وفكــرة الانضبــاط الــذاتي 
ــذت  ــي أخ ــان « الت ــوّر الإنس ــة  »تط ــا نظريّ ــدّ م ــابه إلى ح تش
ــة  ــشر، بخاصّ ــع ع ــرن التاس ــه في الق ــن نوع ــدًا م ــرًا فري تعب
ــرى في  ــي ت ــات الت ــذه النظري ــه، ه ــارد ونيتش ــفة كريج ــع فلس م
الإنســان أنّــه في الأصــل عضــو في المجتمــع الإنســانّي، وحلقــة في 
ســياق التطــوّر التاريخــيّ، ولكنــه ذو ماهيــة في خصوصيتــه التــي 
لا تتكــرّر. ومــا يميــز هــذه الــذات أنهــا ذات ديناميّــة وصاحبــة 
وعــي. بعبــارة أخــرى، يســعى الإنســان إلى التطــوّر لكــي يحقّــق 
الإمكانيــات الكامنــة فيــه، ويُحقّــق وجــوده عــن طريــق دوافــع 
ــع الداخــلّي«،  ــه كريجــارد »الداف ــة، وهــذا مــا أطلــق علي داخليّ

ومــا يقابــل هــذا المصطلــح عنــد نيتشــه هــو »إرادة القــوّة «.
ووسّــعه حتــى شــمل الكــون في الوقــت الــذي يضــع 

كريجــارد تحقيــق هــذا المعنــى في خانــة الفــرد. ))))
تجــدر الإشــارة إلى أنّ بعــض الفلاســفة حاولــوا إيجــاد 
49( مفهــوم العقــل ، الحداثــة ومابعــد الحداثــة – محمــد ســعيد ريــان – مركــز الحضــارة العربيــة – 

القاهــرة – ط1 2012 – ص: -66 69
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ــحَ  ــد مُنِ ــان ق ــل: » إنّ الإنس ــيّ. قي ــاس علم ــلى أس ــلاق ع أخ
ــام  ــيّان لقي ــة أساس ــل والحري ــرّ«. والعق ــه ح ــد أنّ ــلًا، ويعتق عق
ــد  ــل قواع ــلى العق ــا إذا أم ــون أخلاقيًّ ــلوك يك ــلاق، فالسّ الأخ
الســلوك، عــلاوة عــلى أنّ الربــط بــين الواجــب والفضيلــة ربــط 
ضروريّ ذلــك بــأنّ الفاعــل الأخلاقــيّ يرجــع إلى الأفضــل بــين 
ــتقلال  ــو الاس ــل، وه ــق للعق ــو المواف ــل ه ــرات، والأفض الخ
الــذاتّي لــلإرادة، وهــو الــذي يتوافــق مــع مذهــب المنفعــة التــي 
ــر  ــعور الضم ــال: إنّ ش ــبيل المث ــلى س ــة. ع ــة وغريّ ــون ذاتي تك
بالرضــا إن كان الفعــل حســناً هــو مــن المنفعــة كذلــك، وهــو مــا 
يؤكــد فكــرة الســلام بوصفــه غايــة عظمــى للأخلاق.)1))وقــد 
الكاريزمــا صفــة مــن صفــات  عَــدِّ  التربويّــون إلى  ذهــب 
ــق  ــا يتواف ــو م ــة، وه ــة أو الموهوب ــة أو القياديّ ــخصيّة المبدع الش
أو  الموهوبــة  أو  المبدعــة  فالشــخصيّة  مبــدأ الأخــلاق.  مــع 
ا أدنــى مــن الثقــة في حســن النوايــا  العبقريــة تفــترض ســلفًا حــدًّ

ــانيّة.   ــات إنس ــلى علاق ــتمل ع ــترض أن تش ــن المف ــا م لأنه

50( موســوعة الفلســفة – عبدالرحمــن بــدوي – المؤسســة العربيــة للدراســات والنــشر – الأردن – ط 

ــزء 1 – ص : 527 2 2019- – ج
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خاتمة
إنّ الإنســان بســلوكه الظاهــر والباطــن مخلــوق معقّــد متغــرّ 
ــه  ــك سّر مرونت ــلّ ذل ــة، ولع ــه للدراس ــب إخضاع ــن الصع م
ــة خاصّــة. وحــين  وعظمتــه. ولقــد أكســبته هــذه المرونــة عبقريّ
نتنــاول موضوعًــا شــائقًا كالموهبــة أو العبقريــة نقــف أمــام خيــار 
محــرّ في تحديــد معيــار للتّمييــز بينهــما، أو نقــف حائريــن حــول 
ــة؟  ــة الرياضي ــداع ؟ الراع ــذكاء ؟ الإب ــار ؟ ال ــة نخت أي  موهب
القــدرة الموســيقية ؟ الــذكاء التجــاريّ؟ الراعــة الفنيــة؟ مهارات 
ــخصية؟  ــة الش ــيّ؟ جاذبي ــر المهن ــاس؟ التأث ــع الن ــل م التعام
ــة  ــذات الموهوب ــات ال ــدّد صف ــار يح ــن معي ــر م ــل إلى أكث لنص
وأولهــا ذلــك التــوق إلى التعلّــم. فالنــاس يقومــون بصــورة غــر 
واعيــة بتأخــر نموّهــم الفكــريّ حينــما يبلغــون مرحلــة راحتهــم 
ــا  ــم م ــدوا أعظ ــل، ليفق ــم بالكس ــاب عقوله ــخصيّة، وتُص الش
ــر  ــا أكث ــتَ مُنخَرِطً ــما كن ــاة، فكلّ ــم الحي ــه له ــن أن تقدّم يمك
ــماًّ أكثــر في  ــاة مشــوّقة بقــدر أكــر، وكلــما كنــت مهت كانــت الحي

ــر. )))) ــوك أك ــات نم ــت إمكان ــم، كان ــاف والتعلّ الاستكش

ــشر  ــة للن ــده – الأهلي ــم عب ــاد إبراهي ــة ع ــويل – ترجم ــون سي ماكس ــة – ج ــد الموهب ــا بع 51( م

181-177  : – ص  الأردن ط2018-1   – والتوزيــع 
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الحقيقــيّ  المعيــار  هــو  الوعــي  أنّ  إلى  البحــث  ووصــل 
ــه، وأنّ الشــك هــو ســبيل  الــذي يدفــع الإنســان إلى معرفــة ذات
اليقــين، ومعرفــة العقــل ووعــي عملــه المســلك الأول في مــدراج 
الوعــي، والوعــي بالــذات والعقــل والنفــس والجســد والحــدس 
وغرهــا مــن الممتلــكات المعرفيــة يُســهم في تدفــق الحياة المتَّسِــمة 
ــة مــن  ــه الحضاري ــا يكســبه آفاق ــط م بالاســتمرار، وهــذا بالضب

ــودة. ــر وج ــكار وتأث ابت
ــه  ــث في ــانية بح ــث إنس ــل في مباح ــاول العق ــع أنّ تن الواق
ــة  ــي مختلف ــذ مناح ــي تأخ ــة الت ــعبات المعرفي ــن التش ــر م الكث
ــز عــلى بعــض  مــن البحــث العلمــيّ، إلا أنّ البحــث رامَ أن يركِّ
المعطيــات وأن يجمعهــا بشــكل بحثــيّ يتخطّــى الأطــر الفلســفيّة 
ــن  ــوع م ــذا الن ــة. وه ــة والنقديّ ــة والاجتماعيّ ــيّة والتربويّ والنفس
الطــرح مرتبــط بشــكل رئيــس بالوعــي الــذي تتجــلّى فيــه جميــع 

ــيّ.  ــود الاجتماع ــن الوج ــانيّة ضم ــطة الإنس الأنش
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